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 في تحليل الأحاديث )ه٦٤٦المتوفى سنة (ن الحاجب ِ                                             هذا البحث منهج العالم النحوي أبي عمرو عثمان بيرصد

  إلى إبراز - ضمن ما يهدف إليه –، ويهدف البحث )الأمالي(                                                النبوية الشريفة نحويا، وذلك من خلال كتابه الشهير 
موقف ابن الحاجب من الحديث الشريف، وبيان أبرز ملامح منهجه في معالجة الظواهر النحوية التي تشتمل 

 البحث ركنين أساسين يمثلان المنطلق في التحليل ويتناول ) .الأمالي(اديث الشريفة الواردة في عليها الأح
 – كما وضعها النحويون – وقواعده والمعنى؛ حيث يعالج قوانين النحو ، النحويةالصناعة: النحوي، وهما 

والتقدير والتنظير، وانعكاسها وآليات ابن الحاجب في معالجة جوانب النظام النحوي كالتفكيك وإعادة الترتيب 
 الواردة في التراكيب المعنى ما يتعلق بتفسير معاني جانبفي تحليل ابن الحاجب لهذه الأحاديث، ويتناول 

، وتأويل هذه المعاني، ومعالجة تعدد المعنى وعلاقته بالسياق، )الأمالي(الأحاديث الشريفة التي وردت في كتاب 
 .  في هذه الأحاديث وكذلك علاقة المعنى بالإعراب

 النحوية، النظام النحوي، المعنى، التوجيه النحوي، التحليل النحوي، الحديث الصناعة : المفاتيحالكلمات
  .الشريف، ابن الحاجب، النحو، أمالي ابن الحاجب 

Abstract: 
This study accounts for Abu Amr Osman bin Al-Hajib's approach (died in 646 AH) in the 
syntactic analysis of the Hadith (Prophet Muhammad's Peace be upon him tradition), as he 
provided in his famous book (Al-Amali).   This paper aims - among other things-- to highlight 
the position of Ibn Al-Hajib from Hadith, and the major features of his approach in the 
treatment of grammatical phenomena that were included in the hadiths cited in Al Amali. The 
paper deals with two main approaches that represent the basis for grammar analysis, namely: 
syntax and semantics. The first approach deals with the rules of manufactured syntax, as 
outlined by linguists.  It also deals with Ibn Al-Hajib's techniques in handling aspects of 
syntactic system, deconstruction, re-arrangement, appreciation and theorization, and their 
impact on his analysis of the aforementioned Hadiths.   As for semantics, the paper deals with 
this issue as it pertains to interpreting the semantics  of the structures contained in the hadiths 
cited in Al Amali, the interpretation of content , and to address the multiplicity of meaning and 
its relationship to context, as well as the  semantic relationship to syntax in those Hadiths. 
Key words: Syntax,syntactic approach, semantics, grammar analysis, the Hadith, Ibn Al-Hajib, 
Al Amali.  
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
             إحــدى المــواد "           الحــديث الــشريف "  ُ   يُعــد

ً                     ًمـصدرا مـن مـصادر الـسماع   و ،             اللغوية الهامـة
                                   ومع مـا يعرفـه دارسـو اللغـة العربيـة  ،       الرئيسة

                                     والنحو العربي عن موقف معظم النحويين مـن
        يعتمـد  لم             الشريف؛ حيـث       بالحديث         الاستشهاد 

                                         عليه معظمهم في بناء القواعد النحويـة بـصورة 
        وتعـدد                                 واضحة توازي كثرة الأحاديث الـشريفة،

                 وتنوع أساليبها                               الظواهر اللغوية والنحوية فيها،
  قـد   "           الحـديث الـشريف "     فإن   ،               اللغوية وثراءها

ٍ                     ٍ عند عدد مـن النحـويين؛  مام             حظي ببعض الاهت
                             بعض مواطن الاستشهاد، كما جاء  في        حيث ورد 

                                   عند بعض النحويين على هيئـة نـصوص لغويـة 
                                           ونماذج يتم تحليلها، والوقوف عند ما يبدو منهـا 

ٌشكل،ُ     ُ أنه م ِ    ٌ        سة بعـضً                         ً وهناك من أفرد كتابا لدراِ
      ولعـل                               الظواهر النحوية في الحـديث الـشريف، 

                             شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات  "     كتاب 
                   لابـن مالـك مـن أشـهر )١ ( "            الجامع الـصحيح

                وفي العـصر الحـديث  ،                   المؤلفات في هذا المجـال

                      شواهد التوضيح والتـصحيح  :                 انظر هذا الكتاب     ) ١ (
                                  لمشكلات الجامع الصحيح، جمال الدين محمد

  ،  )        ابـن مالـك (                        بن عبـد االله الطـائي النحـوي 
                                محمد فؤاد عبد البـاقي، عـالم الكتـب،   :     تحقيق

 .  م     ١٩٨٣   / ه      ١٤٠٣  ،  ٣          لبنان، ط–     بيروت 

ُ                          ُ وعقدت الدراسـات حـول الحـديث  ،ُ          أُلفت الكتب
          بـالنظر إلى   -          إلا أنه ،                          الشريف والظواهر اللغوية فيه

             زال في حاجة   ما  -                اللغوي وأهميته      ثرائه و      ادته      كثرة م
                                     إلى دراسات لغويـة ونحويـة رصـينة وجـادة  ةّ   ّ ملح

  .          تقوم حوله 
        كـما يعـرف   -   "           ابـن الحاجـب    أمـالي     كتاب  " و

                في غاية الأهميـة، ٌّ       ٌّ ولغويٌّ      ٌّ نحويٌ     ٌكتاب  -          الدارسون
  ُ                                  ُ الكتـب التـي وردت في ثناياهـا أحاديـث  مـن    وهو 

ــن الحاجــب بتح ،ٌ    ٌ شريفــة ــي اب ــد عن ــذهُ                      ُ وق ــل ه         لي
ً تركيبيا عميقـا، ً             ًالأحاديث تحليلا                  ً          في قـوانين    يبحـث 

                                ويهتم بالدلالة التركيبية، ويعـالج  ،         النحوية       الصناعة
                        وما يتبع ذلك من اخـتلاف ،                    تعدد الوجوه الإعرابية

  .       في المعنى
ـــد ـــا    وق ـــت م ـــيُ          ُ تتبع ـــه أ      أن      أمكنن ـــن      تتبع      م
   ،"              أمـالي ابـن الحاجـب "         تناولت     التي   )٢ (        الدراسات

                           ابــن الحاجــب وأثــره في الدراســات   :         مــن أهمهــا     ) ٢ (
                                           الصرفية، عبد القادر أبو سليم، رسـالة ماجـستير، 

                      م، وابن الحاجب وأثـره في    ١٩٦٦               جامعة القاهرة، 
                                           الدراسات النحوية، أبو السعود حسانين الشاذلي، 
                                              رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

  –        النحوية                             م، وابن الحاجب في كتابه الأمالي     ١٩٧٧
                                        آراؤه في الآيات القرآنية والمفـصل، محمـد هاشـم 
                                             عبد الدايم، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعـة 
==
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١٦٣  

ٍد جيـد منهـا، فلـم أجـد فيهـا        على عد      واطلعت ٍ                         ٍ ٍ
      ابـن       بطريقـة  ً      ًاهتمامـا                   بهذه الأحاديث، ولا ة    عناي

ــه             حاجــب ومنهجــه ــذه          ومنطلقات ــل ه              في تحلي
                   أهمية هذا الموضـوع،   من        الرغم   على   ،       الأحاديث

     ،على                         ابــن الحاجــب في هــذا التحليــلُ   عُمــق   ومن
                        من أن يسهم في كشف معـاني ّ    ّمكنه       الذي      النحو

           يـك مكوناتهـا                           هذه الأحاديث، وتحليلهـا، وتفك
                  الظواهر النحويـة       ومعالجة           وتفسيرها،  ،       النحوية

                               هنا جاءت فكرة هذا البحـث الـذي    ومن      فيها، 
ُ                                   يُعنى برصـد مـنهج ابـن الحاجـب في التحليـل 
ــشريفة التــي وردت في  ــث ال                                   النحــوي للأحادي

ــذي و   ، )     الأمــالي (      كتابــه                    آمــل أن يكــون فيــه     ال
        لبنـات   مـن                وأن يكون لبنة  ،                إضافة علمية جيدة

                               الظــواهر النحويــة والــصرفية التــي        البحــث في
            وهي ظـواهر  ،                          تشتمل عليها الأحاديث الشريفة

  .              جديرة بالدراسة
     كتـاب  "                                 وقد اخترت دراسة الحديث في 

ً منطلقـا مـن مناسـبته  "               الأمـالي لابـن الحاجـب ِ                   ً ِ
                                      لذلك؛ إذ إن الأحاديـث الـشريفة التـي تـرد في 
ــب في معــرض  ــب النحــو إنــما تــرد في الغال                                   كت

                                                      
== 

ـــاهرة،  ـــوي  ه    ١٣٨٨         الق ـــل النح                     ، والتحلي
                                     وتوجيه الدلالة قراءة في كتاب الأمـالي لابـن 
                                     الحاجب، الزايديبودرامة، رسـالة ماجـستير، 

          الجزائــر، -                     جامعــة الحــاج لخــضر، باتنــة 
                     ، وأصول الدرس النحـوي  ه  ٢٧  ١٤ /    ١٤٢٦

                 سليمان عودة سليمان  .                   في أمالي ابن الحاجب، د
  .     الأردن  -ّ                            ّأبو صعيليك، دار المأمون، عمان 

                         معـين، أو تـرد نـماذج رديفـة      سـتعمال لا         الاستشهاد 
                                               لتقوية القول بحكم ما أو قاعدة معينة، ومن هنـا لا 
ً                                          ًيتوقف النحويون في معالجتها كثيرا، بخلاف المـنهج 
                                             الذي سار عليه ابن الحاجب في أماليه؛ إذ جعل هذه 
ًالأحاديث أساسا للتحليل، واهـتم بـالمعنى اهتمامـا  ً                                           ً ً

ــسعىً       ًواضــحا،  ــدد     وي ــق ع ــث إلى تحقي ــن                    البح      م
  :            الأهداف، أهمها

                                موقف ابن الحاجب من الحديث الشريف     بيان    - ١
ًاستشهادا وتمثيلا ً               ً ً.  

                                     رصد أبرز ملامح منهج ابن الحاجب في توجيه     - ٢
  . )     الأمالي (                         الأحاديث النبوية الشريفة في 

                                           بيان عناية ابن الحاجب بالمعنى، واعتداده به في     - ٣
  . م                      ورصد مظاهر هذا الاهتما ،             توجيه الأحاديث

                                       رصد آليات توجيه الصناعة النحويـة وتوجيـه   - ٤
  .                   المعنى عند ابن الحاجب

ــنهج ــائم     وم ــث ق ــذا البح ــلى الوصــف ٌ               ٌ  ه            ع
         وإيـراد  ،                        مـن خـلال تتبـع هـذه المـسائل ،        والتحليل

                                         نصوص ابن الحاجب حولها، ومناقشة الأفكار التي 
          حـول هـذه    ورد     فـيما                     ودراستها، مـع النظـر  ،      أثارها

           والعلميــة      نحويــة  ال                        الأحاديــث والمــسائل في المظــان 
ّ                           ّ بالنظر إلى أن المعول عليه في  ؛        وتركيزٍ           ٍ الأخرى بإيجاز

  .                                هذا البحث هو منهج ابن الحاجب نفسه
                                مما يقتضيه البحث ومنهجه، يـشتمل ً       ًوانطلاقا

  :  على  -                              إضافة إلى هذه المقدمة الموجزة-           هذا البحث 
  :    هي ،                 ثلاثة محاور موجزة     ويشمل         التمهيد،     - ١

  .   اجب               التعريف بابن الح    - أ
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ــاب   - ب       لابــن "     الأمــالي "                التعريــف بكت
  .     الحاجب

 .              والحديث الشريف     الحاجب    ابن     - ج
           بنيتـه عـلى    وكنـت                البحـث الـرئيس،    متن  - ٢

ــام  ــب النظ ــى بجان ــما يعن ــين، أوله                               مبحث
                                 النحــوي أو الــصناعة النحويــة، والآخــر 
ـــا وردت  ـــى، ولم ـــب المعن ـــى بجان ّيعن ُ                           ّ ُ
َ                            َملاحظات محكمي هـذا العمـل وجـدتهما

ــيلان إلى ــاء         يم ــب البن ــصل جان ــدم ف                       ع
                               النحوي عن المعنـى ولـو كـان ذلـك عـلى 
ــع البحــث ضــمن                                ســبيل التنظــيم وتوزي

ٌ     ٌ رأي   وهـو                        وحدات يرتبط بعضها ببعض، 
ــيما أحــسب؛  ــه ف          إلى جعــل      فعــدلتٌ               ٌوجي

                                 المباحث وفق أقسام أمـالي ابـن الحاجـب؛ 
ــشتمل ــاور أو      لي ــة مح ــلى ثلاث ــث ع                         البح

  :    هي    احث،  مب
    مـالي                   النحـوي لأحاديـث الأ       التوجيه    - أ

  . "     المفصل "         على مواضع 
                      النحوي لأحاديـث الأمـالي        التوجيه    - ب

  . )       الكافية (          على المقدمة 
                            التوجيه النحـوي لأحاديـث الأمـالي     - ج

  .      المطلقة
  .                          الخاتمة، وفيها أهم النتائج- ٣
  .         والمراجع    صادر         فهرس الم- ٤

      ابـن     نـصوص       إيـراد      على  حث     الب    ويحرص
       مـوطن ة                           الحاجب في معالجة الأحاديث الـشريف

                                      لدراسة، بـالنظر إلى أن إيـراد هـذه النـصوص ا
                               منهج ابن الحاجب في هـذه المعالجـاتّ    ّيجسد س

                       وعنايتـه بتوضـيح المعنـى  ،                   النحوية بصورة واضحة
                                             وتأويله، وتوجيه التراكيب التي تشتمل عليهـا هـذه

  .               الأحاديث نحويا

: 
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  س                              عــثمان بـن عمــر بـن أبي بكــر بـن يــون  هـو
ِالدويني  َّ        ِ       ، كـان  )                           أبو عمرو جمال الدين بن الحاجب (َّ

 ؛                      عز الدين موسـك الـصلاحي   لأميرً             ًوالده حاجبا ل
                                        ولذلك جاء هذا اللقب، وهو كردي الأصـل، وقـد

            ، وانتقـل مـع  ه   ٥٧٠ُ                        وُلد بإسنا في صعيد مصر سـنة 
                                           أبيه إلى القاهرة، وفيهـا حفـظ القـرآن، ودرس عـلى 

           لغزنوي وأبي                                 أيدي مجموعة من العلماء كالشاطبي وا
ــة،  ــرع في الأصــول والعربي ــاري، وب ــصور الأبي                                       من

         أذكيـاء  مـن  -ٌ                      ٌ كما تـذكر كثـير مـن المـصادر–    وكان
        وقـصده    ها،ّ                           ّ ثم قدم إلى دمشق، ودرس بجامع ،     العالم

                                     كثيرون للأخذ عنه، وصـنف مـصنفات متعـددة في
  من   و ،                                 الفقه والأصول والنحو والصرف والعروض

            عـز الـدين بـن                                دمشق انتقل إلى القاهرة، وكان معـه 
ّ                                      ّعبــد الــسلام، وتــصدر ابــن الحاجــب بالفاضــلية، 
                                        ولازمه الطلاب، ثم انتقل إلى الإسكندرية، ومـات

  . ه   ٦٤٦       بها سنة   -        رحمه االله  -
                            الحاجــب مــصنفات عديــدة في فــروع    ولابــن

                                    بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة   :      انظر    )١ (
            قـــاموس تـــراجم   :          ، والأعـــلام    ١٣٥-   ١٣٤ / ٢

                                       لأشهر الرجال والنساء مـن العـرب والمـستعربين 
 .   ٢١١ / ٤         والمستشرقين 
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١٦٥  

                          ومصنفاته في غاية الحسن، وقـد  "            علمية مختلفة،
                                         خالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشـكالات

                        مة يعسر الجـواب عنهـا، وكـان             وإلزامات مفح
ًفقيها مناظرا مفتيا مبرزا في عدة علـوم، متبحـرا  ًً ً ً                                           ً ًً ً ً

َّثقة ديناً، ورعا متواضعا، مط ًً ًِّ                    ً       َّ ًً   . )١ ( "         للتكليفً   ًرحاًِّ
  في  -          كـما  تقـدم  -                 ألف ابن الحاجـب   وقد

                                علـوم عــدة؛ حيــث ألــف في النحــو والــصرف 
      وشرح ،             وشرح الكافيـــة   ية،        والـــشاف ،       الكافيـــة
      وشرح  ،             نظــم الكافيــة            والوافيــة في ،       الــشافية

   ،        والأمـالي ،                    والإيضاح في شرح المفصل ،       الوافية
           ورسـالة في  ،                             والقصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة

ـــاب ســـيبويه ،    العـــشر           والمكتفـــي ،                 وشرح كت
         وإعــراب ،                    وشرح المقدمــة الجزوليــة ،       للمبتــدي

                                    بعــض آيــات مــن القــرآن العظــيم، وفي الفقــه
                           منتهى السول والأمـل في علمـي  :         والأصول له

ــصر ــة، ومخت                                الأصــول والجــدل، وعيــون الأدل
                                    المنتهى في الأصول، وجامع الأمهات أو مختصر
ــب  ــن الحاج ــف اب ــروض أل ــروع، وفي الع                                 الف

                   المقصد الجليـل إلى علـم  (                   منظومة شعرية سماها
           القــراءات         أخــرى في      مــصنفات      ، ولــه  )     الخليــل

  . )٢ (              والتاريخ والأدب

ــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة     ) ١ (                                     بغي
١٣٥ / ٢   . 

ــراجم لأشــهر   :       الأعــلام   :      انظــر     ) ٢ ( ــاموس ت                  ق
                                  الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربين 

ــشرقين  ــن   ٢١١ / ٤         والمست ــالي اب ــاب أم                  ، وكت
ــق د (      الحاجــب  ــة المحق          فخــر صــالح   .              مقدم

==

                
   :  

     التـي   )      الأمالي (                      هذا الكتاب في سياق كتب      يأتي
               جمع إمـلاء، وهـو       والأمالي                    ذاعت في التراث العربي، 

     مـن      يناقشّ                                  ّأن يجلس العالم وحوله طلابه يدونون ما 
 . )٣ (                               وعلماء الشافعية يسمونه التعليق ،           مسائل علمية
ــالي ــن الحاجــب      وأم ــالي            اب ــشهيرة في        منالأم            ال

         لفات ابـن                                    التراث العربي، ويعد هذا الكتاب أحد مؤ
ُ                                ُ وقد عني فيه عناية واضحة بـالنحو ،           الحاجب الهامة

ُ                                      ُعلى وجه خاص؛ إذ شكلت المـسائل النحويـة جـل
                               ينقسم كتـاب الأمـالي إلى سـتة أقـسام،  "   و ،      الكتاب

   :                                الأمالي على آيات من القـرآن، الثـاني :          القسم الأول
                                     الأمالي على مواضع من كتاب المفـصل للزمخـشري، 

                مـسائل الخـلاف بـين               الأمـالي عـلى بعـض :      الثالث
  )       المقدمـة (                   الأمـالي عـلى الكافيـة  :               النحويين، الرابـع

                    الأمـالي عـلى أبيـات مـن  :                لابن الحاجب، الخـامس
ــسادس ــشعر، ال ــلى  :             ال ــي ع ــة، وه ــالي المطلق                        الأم
 . )٤ ( "              موضوعات متفرقة

 في                             عـرض الــدكتور فخـر صـالح قــدارة    وقـد
                                          تحقيقه الكتاب اختلاف عنوان الكتاب بين النـسخ؛

  ، "               الأمالي لابن الحاجـب "           عضها عنوان         حيث حمل ب

==
  ).  ٣٤-  ٢٩ / ١ّ            ّسليمان قدارة 

   ون                               كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـ  :      انظر     ) ٣ (
١٦٢-   ١٦١ / ١   . 

    فخـر  .             مقدمـة المحقـق د (                    كتاب أمالي ابن الحاجب     ) ٤ (
  ).  ٤٣ / ١                 صالح سليمان قدارة 
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 

                     كتاب الأمالي الكبرى لابـن  "             وفي نسخة أخرى 
         أمـــالي ابـــن  "                  ، والنـــسخة الثالثـــة  "     الحاجـــب
ــب ــسخة  "     الحاج ــالي لأبي  "          ، وفي ن ــاب الأم               كت

           كتـاب الأمـالي  "        ، وكـذلك  "             عمرو بن الحاجب
         أمالي ابن "           في نسخة، و "                 لابن الحاجب في النحو

    في  "    لحاجـب             الأمالي لابـن ا    كتاب "   و "     الحاجب
 . )١ (           نسختين أخريين
               لابـن الحاجـب قيمـة   )    مـالي  الأ   (      ولكتاب
            تخفـى، يقـول لا        واسـعة       ،وشهرة           علمية عظيمة

      فاتهَّ     َّومؤل    ...  "  :                       الجزري عن مؤلف الكتاب   ابن
ُ                                   تُنبئ عن فضله، كمختصري الأصـول والفقـه، 

  )       أماليـه (                             ومقدمتي النحو والتصريف، ولاسـيما 
         الـذهن،                                 التي يظهر فيها مـا آتـاه االله مـن عظـم

 . )٢ ( "           وحسن التصور
 

                            مواقف النحويين من الاستـشهاد     تعددت
                                    بالحديث الشريف، بين مجيز ومانع ومتوسـط في

                               وابن الحاجب من الـذين استـشهدوا ، )٣ (    الأمر

      مقدمــة (                    كتــاب أمــالي ابــن الحاجــب   :      انظــر     ) ١ (
  ).  ٣٩ / ١                     فخر صالح سليمان قدارة  .       المحقق د

   .   ٥٠٩ / ١             غاية النهاية     ) ٢ (
                        الاقــتراح في علــم أصــول النحــو   :      انظــر     ) ٣ (

   حــو            ، وأصــول الن  ٥٩-  ٥٢          للــسيوطي، ص
  ،  ٥٥-  ٤٩                محمد خير الحلـواني، ص .        العربي، د

ــربي، د ــو الع ــة،  .                    وأصــول النح ــود نحل            محم
ــرب   ٥٦-  ٤٥ ص ــد الع                           ، والفكــر النحــوي عن

                عــلي مزهــر اليــاسري،   .    ، د             أصــوله ومناهجــه
==

                                      بالحديث الشريف، بـل مـن أوائلهـم، يقـول محقـق 
  ن                     وأما مسألة أسبقية ابـ "   :                 الإيضاح في شرح المفصل

 ؛                                       خروف وابن مالك في الاستشهاد بالحديث فباطلـة
ّ                                              ّلما قدمناه من تقدم سيبويه والفراء والفـارسي، ومـن
ً                                    ًجهة أخـرى أن ابـن الحاجـب كـان معـاصرا لابـن 

ً                                    ً وسابقا لابن مالك، وقد استشهد بالحديث ،    خروف
                                        في النحو والصرف، ولا حجة لمن يقـول بأسـبقيتهما

             ية مـا في الأمـر     غا ،                          حتى في العصر الذي يعيشان فيه
                                        أن ابن مالك قـد أكثـر مـن الاستـشهاد بالحـديث، 
                                         وكثرة الاستشهاد لا تعني الأسبقية بـأي حـال مـن

                           وقـد استـشهد ابـن الحاجـب بحـديث    ..  .      الأحوال
 . )٤ ( " ل                    وكلام الصحابة الأوائu      الرسول

                             ابن الحاجب من الحديث الـشريف في     وموقف
  ة          بهــذه المــادّ             ّ  النحــوي المعتــد    موقــف   هــو   )      الأمــالي (

ٍّ                                            ٍّاللغوية ذات الأهمية؛ إذ لم يـرد في أي مـن معالجاتـه 
               ما يشير مـن قريـب   )      الأمالي (                  للأحاديث الواردة في 

   ،                                             أو بعيد إلى التقليل من شأن هذه الأحاديـث لغويـا
ّ              ّ ذلـك، ولم يـتهم   نحـو                         أو الاتهام باللحن أو الخطـأ و

ً                                            ًالنص إطلاقا؛ ولذا سار يعالج هذه المادة من حيـث
                             وغدا يفسر ويؤول ويفكك ويوجـه              اللفظ والمعنى،

ــذه ــا ه ــائر، متلقي ــورد النظ ــب، وي ــذه التراكي ً                                       ًه
ً                ًبالقبول، ومانحـا   )        الأحاديث (               النصوص المسموعة 

 
==

 .   ١٩٠-   ١٨٦ ص
      مقدمـة    : (                      موسى بناي العليلي، انظـر  :           هو الدكتور    ) ٤ (

-  ٨٦                             الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ص
٨٧  .(  
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١٦٧  

                                            إياها من حيث الصحة اللغوية ثقته التامة، فلـم 
ــتمام  ــة والاه ــنص بالثق ــه إلا تلقــي ال                                     يكــن من
ــنص وتأويلــه                                   والاحــترام، ومــن ثــم تحليــل ال

                  ام الاسـتعمال اللغـوي                       وتوجيهه نحويا وفق نظـ
  .                                 والمعنى الذي أراد إيصاله منشئ النص

                       في الــصفحات القادمــة مـــن       وســيظهر
ُ    يُعنـى      كان -          رحمه االله–                  البحث أن ابن الحاجب

    أكـان       سواء  ،ُ                          ُبتحليل الجانب المشكل في الحديث
                                هـــذا الإشـــكال في جانـــب البنـــاء اللغـــوي
ــى، وقــد يكــون ــب المعن                                    والنحــوي، أم في جان

ً                           ً من المسائل أساسا تـدور حولـه            الحديث في كثير
ً                                     ًالمسألة، وقـد يـورد الحـديث نموذجـا لظـاهرة
ــوم  ــب آخــر يق ــة أو نظــيرا لتركي ــة معين ً                                   ًنحوي
ًبمعالجته نحويا؛ فيكـون شـاهدا عـلى اسـتعمال                                       ً  

  .        لغوي معين
ــن   وفي ــي اب ــوي عن ــاء النح ــب البن ُ                            ُ جان

                              الحاجـــب في تحليـــل الأحاديـــث الـــشريفة في
ً             ً حـديثا تـشتمل              وعددها ثلاثة عشر  -   )     الأمالي (

        بالبنية  -                                 على جوانب عميقة في الصناعة والمعنى
                                             النحوية، وموانع البناء النحوي، وتأويـل البنـاء 

   ة        النحويـ     قاعـدة                          النحوي الذي ظاهره مخالفـة ال
                                          وتوجيهه، وتفكيك التراكيب وإعادة بنائها وفق 

  .            والتنظير لها ،                      الأوجه الإعرابية المحتملة
      ي، مــن                   عــلى الأســلوب التعليمــ      واعتمــد

                            خـــلال الانطـــلاق مـــن ثنائيـــة الـــسؤال 
ــماذج شــبيهة ونظــائر لهــذه      إيراد        والجــواب،و                         ن

                                           الظواهر النحوية، مع عنايـة بـذكر آراء العلـماء

                                         حين تتعدد حـول الظـاهرة، وفي معالجاتـه النحويـة 
ُ      ُ وعني  ،ُ                                      ُالمتعلقة بالمعنى عني بتوضيح المعنى وتفسيره

ً          ًعنـى مبـاشرا ً                                     ًأيضا بتأويل المعنى التي لا يبدو فيها الم
ً                                        ًوإنــما يقــصد أغراضــا أخــرى كالمبالغــة والتعظــيم
                                          ونحوهما، كما اهتم بمعالجة المعاني المتوهمـة، وسـاق 
ُعددا من الأحاديـث التـي قـد يتـوهم منهـا معنـى  ً                                        ُ ً

ّمعين، وحللها نحويا، وبين المعنيين                               ّ    ،               المتوهم والمراد : 
                         واهـتم بالدلالـة التركيبيـة  ،ٍّ                    ٍّوما ينبني على كل منهما

  .         جانب أصولي   من 
                            أن الحديث الـشريف لـه عنـد ابـن       والخلاصة

           قيمـة لغويـة   -                       إضافة إلى قيمته الشرعية  -       الحاجب
                                       ومكانة كبيرة؛ فقد كـان ينظـر إلى الأحاديـث  ،    عليا

                                        الـشريفة مـن حيـث بناؤهـا اللغـوي نظـر الواثــق، 
ًويستشهد بها، ويعنى بتحليل تراكيبها تحليلا ُ                                       ً ً       ً عميقـا ُ

                      البنـاء اللغـوي والنحـويُ        ُ ويعنـى ب ،             يعالج دقائقهـا
    .  نىُ             ُ كما يعنى بالمع ،    فيها

:
  

ــصد ــصناعة  ُ    يُق ــة        بال ــث            النحوي ــذا البح             في ه
                                        الأصــول والقواعــد والقــوانين المعروفــة في النحــو 

                            وتشكيل العلاقات النحوية بين  ،                 العربي لبناء الجملة
                            والملاحظ أن ابن الحاجـب ينطلـق              أجزاء التركيب،

       وذلـك ؛                                 من هذا المنطلق في توجيه الحديث الشريف
                     وإعـادة ترتيبهـا، وفي ،          وتفكيكهـا ،             بتفسير التراكيب

       مهمـة ً       ً متمـثلا ،                            بعض الأحيان قياسها على نظائرهـا
            النحـوي أمـام              ومهمـة الباحـث  "   ،             الباحث النحوي

                                           الجملة هي تـصنيفها، وشرح طريقـة بنائهـا، وإيـضاح 
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                                      قات بين عناصر هذا البناء، وتحديـد الوظيفـة     العلا
                                       التي يشغلها كل عنصر من عناصرها، والعلامات 
                                      اللغويــة الخاصــة بكــل وظيفــة منهــا، ثــم تعيــين 
                                          النموذج التركيبي الذي ينتمي إليـه كـل نـوع مـن 

ــ ــة   ، )١ ( "      الجمــل   واع  أن ــب النحــوي           والعناي               بالجان
   ،          وتفكيكهـا ،                     وتحليـل أجـزاء التراكيـب ،       الصناعي
         مـن حيـث      لنحـوي                    لاق من مشكلة النظام ا     والانط

    معً                                           ًالموافقة أو المخالفة في هذه النماذج واضحة تمامـا،
                            حـسب طبيعـة الحـديث أو المـسألة      المعنى ب        الاهتمام
ًمحـورا رئيـسا في               يـشكل المعنـى    ؛حيث     فيه       النحوية ً             ً ً

            النحويــة في        للظــواهر                معالجــة ابــن الحاجــب 
                                        الأحاديث النبويـة الـشريفة التـي تـشتمل عليهـا 

                                   بـالنظر إلى دور المعنـى العميـق في هـذه  ؛ )     الأمالي (
      بعـض      ووجـود   ،                وعلاقتـه بـالإعراب ،       التراكيب

          بما يجعله  ؛ً                                ًالإشكالات أو عدم الوضوح فيه أحيانا
                         ومعالجة، كـما يتـضح ذلـك مـن          إلى تحليل    يحتاج

  :                خلال النماذج الآتية

         ألا أخــبركم (       لحــديث       النحــوي          التوجيــه   - ١
  :   ..) .                     بأحبكم إلي وأقربكم مني

ً          ًوقـال أيـضا  "   :      مـا نـصه  )      الأمالي (    في    ورد
ً                                   ًبدمشق سنة ثماني عشرة ممليا عـلى فـصل أفعـل

ُ      ُ أكرم :                           في الوجه الغالب في مثل قولهم :       التفضيل
                                          الناس، أنه يلزم أن يكون جميع الناس كرمـاء في 

 :r                                قصد المتكلم وهـو باطـل، وكـذلك قولـه 

                             ملـة العربيـة للـدكتور محمـد حماسـة          بناء الج   )١ (
   .  ١٩ ص

  :         ثم قال ، )٢ ( )                              ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني (
           فيلزم أن  ، )                              أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني  ألا (

ــين مقــربين  ــوبين مبغوض ــاطبون محب ــون المخ                                  يك
                                         مبعودين، وهو غـير جـائز، ووجـه اللـزوم أنـه قـد 
                                      أضاف الأحب والأبغض إلى المخـاطبين، فيلـزم أن 
                                          يكونوا مشتركين في أصل ما أضيف إليهم من المحبة

   لهم                                          والبغض، ومن ثم قال في هذا الفصل بعينه في قو
         إنـه عـلى  : )٣ ( )                           الناقص والأشج أعدلا بني مـروان (

                                         معنى عادلا، لما يلزم من أنهم يكونـون مـشتركين في 
  َ                                َ يشتركوا عنده، فحمله لذلك على معنـى لم   و ،     العدل

                                               فاعل، وأما تثنيته فلا يلزم منها أن يكون هـو الـذي 
                                          حمله على أن يكون بمعنى فاعل؛ لأن تثنيـة المـضاف 

                        فضيل جائز بالاتفاق كقولـه                    وجمعه في باب أفعل الت
ــــالى         وشــــبهه،   )٤ (  M¨  §L  :     تع
               المواضع المعترض   هذه                أن المضاف إليه في   :       والجواب

                                 بهــا يجــب أن تكــون مخصــصة بالمــشتركين في أصــل 
ــه  ــذي دل علي ــى ال ــل (                   المعن ــه )    أفع ــون قول    :            ، فيك

                                       بأحبكم، أحب المحبوبين مـنكم، وكـذلك أقـربكم 
    هه،               أكـرم النـاس وشـب  :                       وأبغضكم وأبعدكم، وقوله

ٌعلى ذلك، ويجوز أن يقدر مضاف محذوف كأنه قيل ٌ ُ                                       ٌ ٌ ُ :  

  :  ٢   : (              ، وأحمد بـن حنبـل )  ٧٠  :   بر (       الترمذي   :     انظر    ) ٢ (
١٨٥   .(  

                                      يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن   :        الناقص     ) ٣ (
ّ                                    ّمــروان، لقــب بــذلك لأنــه نقــص أرزاق الجنــد، 

ّ                                ّعمر بن عبد العزيز، لقـب بـذلك لأنـه   :       والأشج 
ّكان فيه شجة في رأسه من ضرب  ُ                         ّ  .     دابة ُ

   .   ١٢٣                    سورة الأنعام من الآية     ) ٤ (
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١٦٩  

                                     أحب محبوبيكم وأكرم كرمـاء النـاس، ويكـون 
ُ                                      ُدليل التأويل على أحدهما مـا علـم مـن لغـتهم
                                     أنهم لا يطلقون أفعل التفـضيل إلا عـلى ذلـك، 
ً                                       ًفلما كان ذلك معلوما عندهم صح إطلاق العام
ً                                       ًمرادا به التخصيص بـما دل عليـه مـن القاعـدة 

                                   ذكورة عندهم؛ فلذلك جاءت هـذه الألفـاظ   الم
ــن ــر م ــا ذك ــلى م ــذه المواضــع ع ــو ه ُ                              ُفي نح

  . )١ ( "     المعنى
                               المــسألة  تــأتي في ســياق عنايــة ابــن    وهــذه
                          بتوضيح المعنى، وحـل مـا قـد     الغة         الحاجب الب

ٌ مـشكل، وهـو نـوع مـن التفـسير   أنـه     منه     يبدو  ٌ ُ                         ٌ ٌ ُ
ــل؛  ــا                   والتوضــيح والتأوي ــن    وهن ــضح أن اب               يت

ٌ                      ٌبدو أنه إشـكال في المعنـى                   الحاجب عالج ما قد ي
ـــه ـــأحبكم إلي    : (u        في قول ـــبركم ب                    ألا أخ

ــي ــربكم من ــضكم إلي    ..  .           وأق                     ألا أخــبركم بأبغ
  :              بتخريجه على وجهين  )            وأبعدكم مني

ٌ                              ٌ أنه ضرب من التخصيص؛ إذ المقصود - ١
  . )   إلخ   ..  .                أحب المحبوبين منكم (

                             أو أنـه عـلى تقــدير مـضاف محــذوف؛ - ٢
  . )  لخ إ   ..  .           أحب محبوبيكم (             فيكون التقدير

ٌ                             ٌ تأويلان مقبولان، ولـيس فـيهما شيء   وهما
                                    من التكلف، وضروريان لمنع توهم معنـى غـير 

   وكـما                 في الحـديث الـسابق –      وهـو  :       ممكن عقلا
ــن الحاجــب  ــول اب                    أن يكــون المخــاطبون-               يق

                                   محبوبين مبغوضين مقربين مبعـودين في الوقـت 

 .   ٣١٦-   ٣١٤ / ١  :                     كتاب أمالي ابن الحاجب    )١ (

  . )٢ (ٌ                    ٌنفسه، وهو أمر غير ممكن
             اجعله الـوارث  و     (...                     التوجيه النحوي لحديث     - ٢

    ..) .ّ   ّمنا
                                        ابن الحاجب مسألة طويلة للمفعول المطلق،   عقد

        الحـديث  في        الـضمير    عـود                   وقال في معالجة مـشكلة 
  :             التالي ما نصه

                   في الدعوة المرفوعـة   لهم                 فأما ما جاء من قو    ...  "
      اللهـم   ( :               وذلك بعد قوله ، )٣ ( )َ                 َواجعله الوارث منا (

          أحييتنـا   مـا  ً                                    ًمتعنا بأسـماعنا وأبـصارنا وأبـداننا أبـدا
                       يحتمل عنـدي أن يوجـه عـلى  ، )                 واجعله الوارث منا

        عـلى أن   وجـهٌ               ٌ محتمـل عنـدي أن ي :              هذا، قال الشيخ
                     ضمير المصدر المؤكـد لجعـل،   )       واجعله (        الضمير في 

      إنـه  :                 وبعـض النـاس يقـول ،ً          ً اجعل جعـلا :      تقديره
َضمير المقدم ذكره مما عدد مـن الأسـماع والأبـصار  َّ                                       َ َّ

      أمـا        والمعنـى،    لفـظ            من حيث الٌ                 ٌوغيرها، وهذا باطل
                   والضمير مفـرد، وكيـف ،                       اللفظ فلأن المقدم ذكره جمع

ً                                     ًيكون ضمير الجمع مفـردا؟ بـل لـو كـان ضـميرها
                                واجعلهــا أو اجعلهــن، وأمــا المعنــى :         لكــان يقــول

                       واجعل ما هو عين ما يفنـى   :                    فكيف يستقيم أن يقال
       صاحب َ                                      َويورث الوارث منا؟ فتوجه على هذا ما ذكره

                          ، والقائل بـأن الـضمير للأسـماع       الاحتمال          الكتاب من 
                               وغيرها، أن ذلك غـير فاسـد مـن حيـث        وللأبصار

                          أمـا اللفـظ فيجـوز أن يكـون   ا،ً                 ًاللفظ والمعنى أيـض
ً                                          ًالضمير لهن وإن كان مفردا، ويكون تقـديره ذلـك، 

 .   ١٦٠       المفصل ص  :      انظر     ) ٢ (
  ).  ٨٣  :        الدعوات (       الترمذي   :                  من حديث شريف، انظر    ) ٣ (
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                                 اجعل ذلك المقدم ذكره، وكيـف لا يكـون   :   أي
ــــالى ــــال تع ــــد ق M  H  G  F   :             وق

   M  L  K  J  I
NL) ـــــ   ، )١ MK   J  I  H   :  ه    وقول

LM  Q  P  O   N  L) الـضمير    فأتى   ، )٢       
    .ً                ًمفردا لجماعة ومثنى

          رؤبـة عـن  هُ                     ُ حكي أن أبا عبيـدة سـأل   وقد
 : )٣ (    قوله

ْ خطوط من سواد وبلق     فيها َ َ ٍ ٌ                   ْ َ َ ٍ ٌ 
ْ في الجسم توليع البهق    كأنه   َ َ ُ                    ْ َ َ ُ) ٤(  

                     كأنه؟ ولا يخلـو أن تريـد   :           كيف تقول   قال
  :   قـلَ                         َ كأنهـا، أو الـسواد والبلـق ف :َ         َالخطوط فقل
    .ُ             ُأردت ذلك ويلك  :           كأنهما، فقال
                           جــواز أن تكــون الأســماع وغيرهــا     وأمــا

ــب ــى فطل ــث المعن ــدعاء مــن حي ُ                                 ُمقــصودة بال
ِ                                     ِاستصحاب بقائها والاسـتمتاع بهـا ملازمـة إلى
ُآخر دقيقة، كما غلب من عادة الوارث ملازمتـه َ                                        ُ َ
                                        لموروثة عند الموت، فقد حصل مما ذكرناه تجويز

ــين،   الاح ــلى     تمال ــدير ع ــه  :      الأول             والتق          واجعل
       المفعـول   )         مـستقرا (                           الوارث مستقرا منا، فيكون 

   .  ٦٧                   سورة النحل من الآية     ) ١ (
   .  ٢١                     سورة المؤمنون من الآية     ) ٢ (
   .   ٦٤١             مغني اللبيب ص  :          من شواهد     ) ٣ (
            شدة البياض،   :                    سواد وبياض، والبهق   :      لبلق  ا    ) ٤ (

ــــر  ــــصحاح   :      انظ   ،  )     ب ل ق   (    ١٢٠٠ / ٤  :        ال
   ) .   ق ه  ب    (  ٣٢          البلاغة ص     وأساس

ُ                                      ُالثاني، وعلى الاحـتمال الآخـر يكـون الـوارث هـو 
  . )٥ ( "                               المفعول الثاني والضمير المفعول الأول

           أو الشكل  ،                      ينفصل اللفظ عن المعنى لا       وهكذا
              فهذه المسألة ؛                       عند ابن الحاجب في تحليله ،       والمضمون

  ،  )        والمعنـى  ة،        النحويـ     صناعة  الـ (  ُ                عُني فيها بالجـانبين
                                         العناية بها عند ابن الحاجب ما يبـدو وكأنـه      منطلق و
                      والـصناعة هنـا مرتبطـة  ، ) ة        النحوي     صناعة        مخالفة ال (

                     مطابقة الضمير لما يعـود  (                         بالمعنى، وبمفهوم المطابقة
    بعـض                           ابن الحاجب في هـذه المـسألة   ذكر      ، وقد  )    إليه

           ر إلى اللفـظ       بـالنظ ،             أو المقـول بهـا ،              الوجوه المحتملة
     مـن ً      ًمنطلقـا   ،                           أو الصناعة النحوية والمعنـى ،      والمعنى
   أن  (  ،  )                             وهذا باطل من حيث اللفظ والمعنـى   ( :     معايير

     إلـخ،   .  . )                               ذلك غير فاسد من حيـث اللفـظ والمعنـى
ّ                                           ّواتكأ على القياس والاستعمال، وللعلماء فـيما يعـود

  : )٦ (     أقوال  )              واجعله الوارث (             إليه الضمير في 
  المـذكورات الـسابقة لـه                عائـد عـلى كامـل    أنه                    

  . )      المذكور (       بتأويل   )        والأبدان            السمع والبصر  (
  الجعـل (                            عائد على مصدر مفهوم مما سبق    أنه    ( ،   

                     وإليـه ذهـب الزمخـشري في  ، )      واجعله (      بدلالة 
 .     المفصل

  التمتيـع (         مما سـبق  م                   عائد على مصدر مفهو   أنه        
 . )ّ     ّمتعنا (      بدلالة   )          أو الإمتاع

  بقة،                                عائد على واحد مـن المـذكورات الـسا   أنه     
  .                              ويدل ذلك على وجود الحكم في الباقي

   .   ٤٣٨-   ٤٣٧ / ١  :                     كتاب أمالي ابن الحاجب   ) ٥ (
   :                                 قوت المغتذي على جامع الترمـذي للـسيوطي  :     انظر    ) ٦ (

 .  ٦٠                 ، والمفصل للزمخشري ص   ٨٦١ / ٢

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 



 

١٧١  

 


 

 
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         في الأمالي  )                    كتاب أمالي ابن الحاجب (    في    ورد
       إمـلاء               الـشيخ رحمـه االله   قال "   :               المتعلقة بالمقدمة

ــماني عــشرة وســتمائة ــه في :                        بدمــشق ســنة ث          قول
                     أو الصفة الواقعة بعـد   ( :                    المقدمة في المبتدأ والخبر

   ، )                                     حرف النفي، وألف الاستفهام، رافعة لظـاهر
ُ أقائم هو؟ فإنه لم يخ :ً                  ًاحترازا من مثل قولهم ٌ                    ُ      تلفٌ

            ولـذلك وجـب ؛               خبر مبتدأ مقدم ؟ٌ      ٌ  أقائم :ّ    ّ في أن
          أقــائمون :   لجمــع                 أقــائمان همــا؟ وفي ا :         في التثنيــة

ٌ           ٌ أقـائم هـم؟  :ٌ             ٌ أقـائم همـا؟ ولا :          هم؟ ولا يجـوز
َأو   ( :r               وبــذلك جــاء قولــه  َ   َ َّمخرجــي  َ ِ ِ ْ ُ     َّ ِ ِ ْ  )١ ( )ْ  مُْ   ُ هــُ

                                    الياء على ما ذكرناه، ولو كـان عـلى غـير       بتشديد
ْ مخَ  وََ          َ ذلك لكان أ ُ   ْ ْرجيُ ِ ِ    ْ ِ       لأنـه  ؛                  هم، بتخفيف اليـاءِ

ْ مخـ :      تقـول   أنك         ألا ترى  ،ٌ    ٌ مفرد ُ   ْ ٌرج،ُ ِ   ٌ            ثـم تـضيفهِ
ْ مخ :     فتقول ُ   ْ ْرجي،ُ ِ ِ    ْ ِ ِصيري،ِ   ِ حـ :       كـما تقـول  ِ ِ    ِ        ولـيسِ

ْكذلك في التشديد، وإنما لم يج ُ                         ْ         في ذلـك ُ      ُ  المـضمرَ  رَُ
                                   الظاهر لما يؤدي إليـه مـن جعـل المتـصل  رىُ  مجُ

               لما يعـود عليـه ٌ                           ٌ منفصلا؛ لأنه لابد أن يتقدم ذكر
                                    هذا الضمير، فـلا يخلـو إمـا أن يكـون في اسـم 

                              غير هذا المنفصل أو لا، فإن كـان ٌ           ٌ الفاعل مضمر
                      ويجب أن يكون غير رافـع  ،    قصود           الأول فهو الم

  ، ) ٣ :          بـدء الـوحي  (             صحيح البخـاري   :      انظر     ) ١ (
  ).   ٢٥٢  :       الإيمان  (           وصحيح مسلم 

                                         لما بعده، فوجب الاحتراز منه لوجوب الخبريـة فيـه 
                   فهـو باطـل لمـا يـؤديٌ                       ٌ لذلك، وإن لم يكن فيه ضمير

                                        إليه من جعل المتصل منفصلا مع إمكـان الاتـصال 
                             ألا ترى أنـه لا يجـوز أن تقـول في ،            وذلك غير سائغ

َّ      َّ، وإن )    يقـوم (     لــ ٌ                   ٌ يقـوم هـو، إنـه فاعـل :        مثل قولهم
        إلى مـا     دائـه                   مـن الـضمير المتـصل، لأٌ   ٌ مجـرد  )     يقوم (

ٌ أقـائم هـو؟ لأنـه فرعـه ومحمـول :             ذكرناه، وكذلك ٌ                          ٌ ٌ  
  . )٢ ( "    عليه

                                   المسألة من المسائل التي عـرض لهـا ابـن    وهذه
ً                          ً وفيها يتعين جعل الوصف خـبرا  ، )٣ (            مالك في كتابه

 )٤ (       النحـويين      وبعـض        حيـان   أبـو      ذكـر    وقدً       ًمقدما، 

                 رث أو طيئ أو أزد                        كون ذلك من لغة بني الحا    جواز
  . )                 لغة أكلوني البراغيث (      شنوءة 

َّ                               َّ ابـن الحاجـب هنـافي البدايـة وضـح أن     ونجد
                   لفظه الجمع، والدليل   )     همّ      ّ مخرجيَ  َ أو (  في   ) ّ     ّمخرجي (

                                            تشديد الياء، ثم بين أن سبب عدم إجراء المـضمر في
                                         ذلك مجرى الظاهر ما يؤدي إليه مـن جعـل المتـصل

           مرجـع الـضمير                        لأنه لا بد أن يتقـدم ذكـر  ؛ً      ًمنفصلا
          الرجـال؟ ٌ               ٌ  الـرجلان؟ وأقـائمٌ      ٌ  أقائم :           أننا نقول :  أي (

      ابـن     ،ويمـضي )   هم؟ٌ           ٌ  همـا؟ وأقـائمٌ      ٌ  أقـائم :   قول    ولا ن
            وما ينبغـي  ،         النحوية       الصناعة                 الحاجب في بيان وجه 

   .   ٤٩٦-   ٤٩٥ / ٢                    كتاب أمالي ابن الحاجب     ) ٢ (
                             شـواهد التوضـيح والتـصحيح لمـشكلات   :      انظر    )٣ (

 .  ١٤-  ١٠              الجامع الصحيح ص
  :         ، وانظــر     ١٠٨٢ / ٣  :             ارتــشاف الــضرب   :      انظــر    )٤ (

                                          إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالـك لابـن قـيم 
 .   ١٦٥ / ١  :        الجوزية 
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     وتـتجلى   ،                              أن يكون الأمر عليه في هذا التركيـب
  :                النحوية من خلال        بالصناعة             أوجه العناية 

     غير ٌ            ٌ م الفاعل ضمير                  لا يخلو أن يكون في اس    - ١
 :            ولذلك فإنه ،                        الضمير المنفصل البارز أو لا

              فهـو المقـصود، ٌ                 ٌ  إذا وجد هنـاك ضـمير- أ
           ولـذا وجـب ؛ً                         ًويجب ألا يكون رافعـا لمـا بعـده
 .                          الاحتراز منه لوجوب الخبرية فيه

     لمـا  ؛ٌ          ٌ فهو باطـلٌ                  ٌ  إن لم يوجد فيه ضمير- ب
     مـع ً                                  ًسيؤدي إليه ذلك من جعل المتصل منفصلا

  .         نحوياٍ        ٍ  غير سائغٌ        ٌ  وهو أمر ،   صال         إمكان الات
  ؛       التركيـبً          ً نظـيرا لهـذا    اجـب            وضع ابن الح- ٢

                                     لبيان الحكم النحوي له، وتأكيده؛ حيث لا 
        فـاعلا لــ   )   هـو (                يقـوم هـو، بجعـل  :   يجوز

  .     هو؟ٌ      ٌ  أقائم :       ، وكذلك )    يقوم (
                     النحويـة الـصناعية في        بالجوانـب          والعناية

 .                                    هذا النموذج ظاهرة وواضحة وفق ما تقدم
 


 

  
 
ــالي (    في    ورد ــصر "   : )     الأم ــا بم ــال مملي    :ً             ًوق

ُتهراق   :    قولهم َ ُ     ُ َ  ،                يجوز الرفع والنـصب  .  )١ (        الدماءُ

                   حــديث أم ســلمة زوج              ورد ذلــك في ســياق   )١ (
ُ                              ُ أن امرأة كانـت تهـراق الـدماء عـلى r      النبي 

==

َ    تهَُـراق (    في    ضمير                         أما الرفع فعلى البدل من الـ      كأنـه   ) ُ
ُ تهراق دمها، فجعل :   قيل َُ ُ                ُ َُ           ثـم أبـدل ،    لهـاً           ً الفعل أولاُ
ُ                            ُ أعجبتني الجاريـة وجههـا، وحـذف :  ول       كما تق ،   منه

  .              الضمير للعلم به
   ،                   أن يكـون بفعـل مقـدر  ههِّ            ِّ النصب فأوج    وأما

ُ تهراق، قيل :           كأنه لما قيل َ ُ          ُ َ ُ مـا تهريـق :ُ َ ُ         ُ َ َ تهريـق  :      فقـال ؟ُ ُ      َ ُ
ٌ ليبك يزيد :َ           َالدماء، مثل َ ْ ُ           ٌ َ ْ                         في التقدير، وإن اختلفـا  ، )٢ (ُ

  .         في كلامهمٌ  ٌ ثير                 في الإعراب، ومثله ك
ً                                   ً أن يكون منصوبا على التمييـز وإن كـان    ويجوز

َ مهراقة الـدماء،    هند   :                        معرفة، كما ينتصب مثل قولك ٌ                َ ٌ
َ زيد حسن الوجه :         وهو كقولك ٌ ٌ               َ ٌ ٌ.  
ً                                  ً أن يكون منصوبا على توهم التعـدي إلى    ويجوز

ٍ                                         ٍمفعول ثان؛ لأن الهمزة دخلت على الهـاء التـي هـي 
ّ          دّاه بهـا إلى     فعـ ؛ )    أراق (                  عـن الهمـزة التـي في ٌ    ٌعوض

ً جعلهـا غيرهـا مهريقـة  :           كـأن المعنـى ،         مفعول آخر ُ                   ً ُ
  . )٣ ( "َ      َ الدماء

==
                          فاستفتت لها أم سـلمة رسـولr            عهد رسول االله 

                                  لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت   :        فقال r   االله 
                                        تحيضهن من الشهر قبل أن يـصيبها الـذي أصـابها 

       إلى آخـر     ...                              فلتترك الصلاة قدر ذلك مـن الـشهر 
        الطهـارة  (            سنن أبي داود   :                   الحديث الشريف، انظر 

ــستحاض   - ــرأة ت ــاب في الم ــأ  )   ١٠٧  :                    ب          ، والموط
  ).   ١٠٥  :         الطهارة  (

  :                                      من قول الشاعر في الشاهد النحوي المشهور    )٢ (
ٌليبك يزيد ضارع لخصومة         ٌُ                          ٌ ٌُ  

ٌ                      ومختبط مما تطيح الطوائح  
   .   ٧٨٩ / ٢                    كتاب أمالي ابن الحاجب    )٣ (
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١٧٣  

                         إلى نــص ابــن الحاجــب الــسابق       وبــالنظر
  :  هين  وج  )       الدماء (          يتضح أن في 

                      على البدلية مـن الـضمير        وتوجيهه       الرفع،   - ١
  .               المحذوف للعلم به

               عـلى تقـدير فعـل   إمـا         وتوجيهـه       النصب،     - ٢
َتهريق الدماء ( َُ ٍ ُ            َ َُ ٍ             مييـز، أو عـلى            ، أو عـلى الت )ُ

  .ً      ً ثانياً                  ًتوهم وقوعها مفعولا
ً      ًتمييـزا   )       الدماء (       وقوع  )١ (          ابن هشام     وأجاز

                          ، ونقل عن ابن مالـك وقوعهـا  "  أل "         على زيادة 
   ً      ًمفعولا

                ثم قلبت الكسرة ، "ُ    تهُريق "          أن الأصل   على
ٌ وناصــاة  ٌ      ٌ  جــاراة :       كقــولهم ،ً            ً واليــاء ألفــا ،    فتحــة      ٌ  

 ؛ٌ          ٌ وذلـك مـردود "   :                ابن هشام بقوله    ورده  َ   قَى،َ  َ وب
                                 ن شرط ذلــك تحــرك اليــاء كجاريــة وناصــية لأ

 . )٣ (ّ                            ّ كما رده الدماميني للسبب نفسه ، )٢ ( "    وبقي
                              أشار إلى هذا الحـديث ابـن خـروف،    وقد

ُ                                 ُوالأصل أن امرأة كانت تهـراق دماؤهـا،  "   :   قال
ُفلما جعلـت المـرأة هـي المهراقـة مبالغـة، رفـع  ً ُ ُ                                      ُ ً ُ ُ

ُ                         ُ، ونصب الدماء على التشبيه )ُ    تهُراق (         ضميرها بـ 
 . )٤ ( "                            على جهة البيان لحقيقة المهراق          بالمفعول به

 .   ٤٣٨               مغني اللبيب ص  :      انظر    )١ (
 .   ٤٣٨          اللبيب ص     مغني    )٢ (
  :                                تعليق الفرائـد عـلى تـسهيل الفوائـد   :      انظر    )٣ (

٣٢٩-   ٣٢٨ / ٦   .   
ـــروف    )٤ ( ـــن خ ـــاجي لاب ـــل الزج   :                        شرح جم

                    شرح التسهيل لابن مالـك   :         ، وانظر    ٥٢٥ / ٢
==

              هذه المسألة،  )٥ (                      ابن أبي الربيع الإشبيلي     وناقش
    ً                                        مبيناً أن النصب على التشبيه بـالمفعول بـه يكـون في

                                في الصفات التي تثنى وتجمـع وليـست :          ثلاثة أشياء
                                        باسم فاعل ولا اسـم مفعـول ولا مثـال مـن أمثلـة 

ٍل قـائم      برجـُ     ُمررت   :                          المبالغة، وفي اسم الفاعل نحو ٍ       ٍ ٍ
ــو ــول نح ــم المفع ــل   : َ                      َالأب، وفي اس ــررت برج ٍم ُ          ٍ ُ

ًمعروف النسب، ومعروف ابتـداء أن أمثلـة المبالغـة  ٌ َ ٍ                                            ً ٌ َ ٍ
ٍ          ٍمـررت برجـل   :                          تجرى مجرى اسـم الفاعـل، فيقـال

ــاء َطهــور الم ٍ          َ ــع أن النحــويين ،ٍ ــن أبي الربي                                 وذكــر اب
                                           اختلفوا في مجيء المنصوب على التشبيه بـالمفعول بـه 

ـــاز  ـــن أج ـــنهم م ـــل، فم ـــشهدين                        في الفع          مست
       ، وذهـب "ُ                         ُأن امرأة كانت تهـراق الـدماء " :      بالحديث

                لأن الفعـل أقـوى ؛                          هؤلاء إلى أن هذا في الفعل أيسر
                                         من اسم الفاعل ومن الـصفة، ومـنهم مـن منـع أن
                                          يكون النصب على التـشبيه بـالمفعول بـه في المعنـى، 

   ،            لا في الـصفات ،                         إن القياس هذا ليس بقياس :    وقال
                    الـسماع الـذي لا يحتمـل      ولولا ،               ولا في اسم الفاعل

ُ                                          ُالتأويل ما ارتكب، فحقه ألا يقـال إلا حيـث ثبـت 
 .                         عن العرب بما لا يمكن تأويله

ً                                  ً ابن أبي الربيـع رأيـا في توجيـه الحـديث    وذكر
   يجعـل "                                إياه إلى أبي عـلي الفـارسي؛ حيـث إنـه ً     ًناسبا

ُ      ُ تهـراق  :                            ذلك على حذف حرف الجـر، وأن الأصـل
ٌ             ٌ زيـد بـالعرق، َ      َ تـصبب :                         بالدماء، ويكون هذا بمنزلة

==
 :  ٣٨٨ / ٢  ،    ٢٦٠ / ١   .   

ــر    )٥ ( ــاجي   :      انظ ــل الزج ــسيط في شرح جم    / ٢  :                        الب
١٠٨٤-    ١٠٨٣    . 
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ٌ                                    ٌوحذف حرف الجر كثير في كلام العرب، وإن لم
ً                                        ًيبلغ أن يكون قياسا في كل موضع، فقد جـاء في

                    في المفعول من أجله،    جاء   :ً                ًبعض المواضع قياسا
 . )١ ( "                               وجاء في ظرف الزمان، وفي ظرف المكان

                   النحويـة والعنايـة        الـصناعة       ملامح     وتبرز
  :      سألة في    الم   هذه   في                    في معالجة ابن الحاجب  ا به
   :                                التراكيب إلى أصولها، أو بتعبير آخر     إعادة  - ١

                                    تفكيك التركيب وإعادة بنائه وفق الأوجه 
                                    الإعرابية المحتملـة؛ فعـلى الرفـع التقـدير

ُتهراق دمها ( َُ ُ         ُ َُ                        ، وحذف الضمير للعلم بـه،  )ُ
ُتهريـق (                          وعلى النصب تقـدير المفعـول بـه  َ ُ     ُ َ ُ

ُ ما تهريق؟، وعـلى :ً             ً جوابا لمن قال ، )َ      َ الدماء َ ُ               ُ َ ُ
َتهــراق الــدماء (      تمييــز   ال َ َُ ُ            َ َ َُ              ، وعــلى المفعــول )ُ

        جعلهـا  :           الموازي هـو   كيب               الثاني تقدير التر
ًغيرها مهريقة ُ            ً ُ. 

      فعلى  ؛ٍّ       ٍّ إعرابيٍ                      ٍ التنظير للتركيب في كل وجه    - ٢
ُ               ُأعجبتني الجاريـة  (                      الرفع على البدلية نظيره 

                      تقــدير الــسؤال والفعــل   وعــلى  ،  )ُ     ُوجههــا
َليبــك (ّ                         ّوالانتــصاب مفعــولا بــه نظــر بـــ  ُ     َ ُ  

                          ، ونبــه إلى الاخــتلاف في الإعــراب ) د   يزيــ
ــه ــائر بقول ــرة النظ ــا في "   :                   وكث              وإن اختلف

      ، وعـلى "ٌ                         ٌالإعراب، ومثله كثير في كلامهم
                                    النصب على التمييز ذكر له نظيرين، الأول 
                                لتفكيك التركيـب وإعـادة ترتيبـه حـسب 

َهند مهراقـة الـدماء (                 توجيه إعرابه وهو  ٌ                  َ ٌ(  ،  

 .    ١٠٨٤ / ٢  :                        البسيط في شرح جمل الزجاجي    )١ (

                                    والآخر الهدف الـرئيس منـه هـو الإشـارة إلى
َزيد حسن الوجه (                       مجيء التمييز معرفة، وهو  ٌ ٌ              َ ٌ ٌ.(   

                                     ما سبق يجسد عناية ابن الحاجب بالنظـام  كل و
                                         النحوي عناية كبيرة، ولـذلك لجـأ إلى تفكيـك هـذا

ــب وإعــادة ترت ــة   يبــه                 التركي ــق الأوجــه الإعرابي                      وف
                                           الواردة والممكنة فيه، كما حرص على تقـديم النظـير

            وبقي أن أشـير                                  التركيبي عناية بسنن الكلام ونظامه، 
      لـيسً  ةًً                  ًتمييزا مع كونهـا معرفـ  )       الدماء   (  لهْ   ْ  جع ن    إلى أ

  . )٢ (ً                                 ًمخالفا للنظام النحوي في نظر الكوفيين
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                        بدمــشق ســنة أربــع عــشرة عــلى اً         ًوقــال ممليــ"
              النـاس، وكـان َ     َ  أجـودr     االله ُ      ُ رسـول   كـان   ( :    قولهم
  )     أجـود (    في      الرفـع   ، )٣ ( )              ا يكـون في رمـضان   مُ    ُ أجود

ً     ًضـميرا  )   كان (                لأنك إن جعلت في  ؛              الثاني هو الوجه
       بمجـرده   )     أجـود (        لم يكـن r                يعود على رسـول االله 

ــ   )٢ ( ــة،   أج ــز معرف ــض النحــويين مجــيء التميي                                   از بع
                                       واستشهدوا بشواهد من أشهرها قـول رشـيد بـن

   :            شهاب اليشكري
                                  رأيـتـك لـمـا أن عـرفـت وجـوهنا  

َ                                                     صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو َ َ  
                                         وهذا مذهب الكوفيين وابن الطراوة، والبصريون  

    :                                           يوجبون مجيء التمييز نكرة، انظر في هذه المـسألة
ـــك  ـــن مال ـــسهيل لاب   ،   ٢٨٦-   ٢٨٥ / ٢                    شرح الت

  ،   ٣١٦ / ٢                               وأوضح المـسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك 
 .   ٦٨٨-   ٦٨٧ / ٢                       والتصريح بمضمون التوضيح 

  :         البخــاري   :        ، انظــر  ب               القــول لابــن عبــاس    )٣ (
  ).  ١٢  :       الصوم  (
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١٧٥  

     ولا ،ٌ                         ٌ  مضاف إلى ما يكون، فهو كـون  نه   لأ ؛ً   ًخبرا
         ألا تـرى ،                             يستقيم الخبر بالكون عما ليس بكـون

     أن     فيجـب   ،         مـا يكـونُ     ُ  أجودٌ   ٌ زيد  :           أنك لا تقول
     مـن ، )       رمضان في   : (                   إما مبتدأ، خبره قوله     كون ي

        وأكثر  ،ً      ً قائما  مير            ما يكون الأُ     ُأخطب  :         باب قولهم
                         في يــوم الجمعــة، فيكــون الخــبرَ          َشربي الــسويق

 ا   مـُ     ُ  أحـسنٌ       ٌ كـان زيـد  :                   الجملة بكمالها، كقولـك
ً                     ً وإما بدلا من الـضمير في      الجمعة،           يكون في يوم 

    كان   :          كما تقول ل                    فيكون من بدل الاشتما ، )   كان (
  َّ                        َّوإن جعلته ضمير الشأن تعـين .    ً  حسناً هُ   ُ علم  ٌ   ٌ زيد

          وإن لم تجعـل   .                على الابتداء والخـبر  )     أجود (    رفع 
َّضميرا تعين  )    كان (  في  ً         َّ                       الرفـع عـلى أنـه اسـمها، ً

                                     والخبر محذوف قامت الحال مقامه على مـا تقـرر 
     وإن   ،ً      ً قـائماُ     ُ  الأمـيرُ        ُ  مـا يكـونُ     ُأخطـب  :      في باب

  :             هـو الخـبر كقـولهم  )        رمضان في (         شئت جعلت 
          الـذي هـو ُ      ُ  الكـون :          لأن المعنـى ؛       الدار    ضربي في

                       في هذا الوقت، فلا يتعينٌ                 ٌأجود الأكوان حاصل
                    أخطـب مـا يكـون الأمـير :              أن يكون من بـاب

  . )١ ( "ً     ًقائما
                             ذهب ابن الحاجب في ضوء مـا سـبق    وقد

          هـو الوجـه،   )             أجود مـا يكـون (              إلى أن الرفع في 
  :          وفق ما يأتي

     الجملـة            مبتـدأ، وخـبره   )     أجـود (       يكون   أن - ١
  .     بكمالها

ــضمير في  أن - ٢ ــن ال ــدل اشــتمال م                             يكــون ب

 .   ٧٩١-   ٧٩٠ / ٢  :                     كتاب أمالي ابن الحاجب     ) ١ (

 . )   كان (
                                      يتعين الرفع على الابتداء والخبر مـع تقـدير  أن - ٣

 . "   كان "              ضمير الشأن بعد 
     يتعين   )    كان (                          حال عدم تقدير ضمير شأن في  في - ٤

 .         وخبره محذوف  )    كان (ً             ًالرفع اسما لـ 
  .      هو الخبر  )        في رمضان (       يكون   أن - ٥

        الرفع  :                  أنه وردت روايتان )٢ (        النووي   ذكر     وقد
           وهـو مـا لم ،ّ                           ّنصب، وبين أن الرفع أصح وأشـهر   وال

        أجـود مـا  (              كـان النـصب في ّ   ّولمـا               يره ابن الحاجب، 
ً                                 ًوجهـا أو احـتمالا قـد يـرد في الـذهن، عـلى   )     يكون
            ، انطلـق ابـن  )َ                    َوكـان هـو أجـود مـا يكـون (      تقدير 

                       النحوية ليبين سبب منع        الصناعة               الحاجب من معيار 
  )  ن  كا (              لأنك إن جعلت في  "   :                  هذا الوجه؛ حيث قال

  )     أجـود   (   يكـن    لم rً                     ًضميرا يعـود عـلى رسـول االله 
ٌبمجرده خبرا؛ لأنه مضاف إلى ما يكون، فهو كـون،  ً                                          ٌ ً
                                         ولا يستقيم الخبر بالكون عما ليس بكـون، ألا تـرى

           والـصناعة ، "ٌ                 ٌ زيـد أجـود مـا يكـون :          أنك لا تقـول
                                              النحوية هنا متعلقة بالمعنى؛ إذ السبب في منـع مثـل

  .      يد فيه         معنى مف    وجود     عدم           هذا التركيب 
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ــال"         اســتحللتم (  : rً              ً ممليــا عــلى قولــه     وق
                           لو كان المراد لفظ التـزويج ، )٣ ( )               فروجهن بكلمة االله

                               المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجـاج   :      انظر    )٢ (
   .    ١٤٢٦ ص

          ، وسـنن أبي )   ١٤٧  :     الحـج  (          صحيح مسلم   :      انظر    )٣ (
==
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       بكلمتـي   :                               ولفظ النكاح لكـان الوجـه أن يقـال
                   الاثنـين إلا فـيما كـان  على                  إذ لا يطلق المفرد  ؛  االله

         وسـمعته  يِ      ِ بعين هُ    ُ أبصرت  :         دة كقولهمً            ًمعلوما بالعا
ــأذني ــا نحــو ،ِ     ِب ــراد   :           وأم ــدرهم والم                     اشــتريته ب

           صـحة إطـلاق مّ       ّ  ولو سل ،          فلا قائل به  )     درهمين (
ً                                     ً ههنا على الاثنين لامتنع أيضا من جهة أنه  رد   المف

                                           إذا كان المراد اللفظ فاللفظ الموجـود في القـرآن
ــو ــما ه ــ  :       إن ــوهن، ونح M  T  U  :  و            انكح

VL) ١( ،   MZL) ٢( ، 
            عـن الكلمـة   خـبرُ              ُ  علـم أنـه إذا أ   وقـد   ،    نحـوه و

       مجردة   هاُ     ُ  ولفظ اُ      ُ صورته   رادُ                       ُ باعتبار اللفظ أنه إنما ي
                علم أنـه لا يقـع    وقد   ،                      عن معناها أو مع معناها

 ا                                    الإنكاح بهذه الألفاظ على صـورها، لا بمجردهـ
                   أن الإنكاح يقع بهـما  مّ   ّ  سل   ولو   ،                   ولا بمعناها المراد بها
                  استحلال إلا بـذلك،        أنه لا   شعرُ                 ُ فليس في اللفظ ما ي

             عن جنـسه بـما ّ  برُّ                      ُ  فالعرب إذا كثر الشيء ع مّ      ّ ولو سل
     خرجُ   ُ  فـأ ،ً      ً غالبـا  لك                  أن الإنكاح يقع بذ     معلوم   و ،   كثر

                 اللفـظ مـا يـشعر          سـلم أن في   ولـو   ،          مخرج الغالـب
      لفـظ   كـرُ                              ُ  فعندنا ما يأباه، وهـو أنـه قـد ذ     بالحصر،
  :              قـال االله تعـالى ،ً                   ً معبرا به عن التـزويج       المراجعة

M Ú  Ù ß  Þ  Ý  Ü   Û L) ٣( ، 
                               طلقها الزوج الثـاني بعـد أن طلقهـا     فإن   :       والمعنى

==
   ) .  ٥٧  :        المناسك  (     داود 

   .  ٤٩                    سورة الأحزاب من الآية    )١ (
   .  ٣٧                    سورة الأحزاب من الآية    )٢ (
   .   ٢٣٠                    سورة البقرة من الآية    )٣ (

                            فلا جناح على الزوج الأول وعـلى ً               ًالزوج الأول ثلاثا
َّ  َّبرَ   َ عـ    ،فقـد                                    الزوجة المطلقة من هذا الثـاني أن يتراجعا

       وذلـك  ،                                      بالمراجعة عن التزويج، والمـراد أن يتناكحـا
  . )٤ ( "ً           ً فيه تقديرا هُ     ُ  ظهورَ  مََّ      َّ المسلَ     َ الحصر ى   يأب

                         هذا النص نحا ابـن الحاجـب  في      أنه        والواضح
                                            منحى معياريا، وتمسك بالقـانون النحـوي الظـاهر

  )        كلمـة االله (                                  بشدة؛ ولذلك نفى أن يكون المقصود بـ 
                                           في الحديث السابق لفظ التـزويج ولفـظ النكـاح؛ إذ 

  ،  )         بكلمتـي االله   ( :                   كانا مقـصودين لقيـل  لو        يرى أنهما 
ًمتخذا عـددا مـن  ً              ً                 يـة الـصارمة، وفـق         المعيار     الأدلـةً

  :                تسلسل منطقي، وهي
ُ يطلق المفرد على الاثنين إلا فيما علم بالعادة لا    - ١ ُ                                       ُ ُ.  
                                        لو افترضنا ذلك فإن اللفظ الموجود في القـرآن     - ٢

     ، أو  )                  وإذا نكحـتم المؤمنـات (    ، أو )       انكحوهن (
                           ، ولا يقع الإنكاح بهـذه الألفـاظ )        زوجناكها (

 .        على صورها
                اللفظ مـا يـشعر                        لو افترضنا ذلك فإنه ليس في    - ٣

  .                الاستحلال على ذلك   بحصر
ــه ذكــر في القــرآن     - ٤ ــدليل أن ُلــيس حــصرا، وال ً                                  ُ ً

    .               بمعنى التزويج       المراجعة           الكريم لفظ 
         القـانون                        أن ابن الحاجب اعتمد على        والواضح

ــوي ــذا  ،      النح ــواردة في ه ــتمالات ال ــض الاح                              ونق
ُ     ُ فـسرت    وقد   ،                     منطقية معيارية بحتة  قة            النموذج بطري

ــة االله ( ــسيرات  ا  )        كلم ــذا الحــديث بتف ــواردة في ه                            ل

 .   ٧٩١-   ٧٩٠ / ٢  :                     كتاب أمالي ابن الحاجب    )٤ (
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١٧٧  

  : )١ (             متعددة أبرزها
 . )r                         لا إله إلا االله، محمد رسول االله  (        المراد   أن    -  ١
 M  z  y  :    تعـالى  -                أن المراد قوله - ٢

}  |  {~ L) قال بـه الخطـابي  ، )٢               
  .            والهروي وغيرهما

ــه   أن    - ٣ ــراد قول ــالى –             الم M  [    Z    :-       تع
_  ^  ]  \L) ــــــه ، )٣        ورجح

 .  بي             النووي والقرط
  .                        أن المراد الإيجاب والقبول- ٤
 .                         أن المراد إباحة االله وحكمه- ٥

                  ابـــن الحاجـــب احتفـــى  أن       نظـــري   وفي
         مما يجب،  ر                                بالشكل أو اللفظ في هذا التركيب أكث

                                   مــع أن الألفــاظ تعــرض لهــا أحــوال متعــددة، 
ًوجها معينـًا قبـولا                   وتعطي كثرة الاستعمال  ً       ً         ً       وإن  ،ً

      فـإن         ومـن هنـاٌ                       ٌكان في ذلك عدول عن الأصـل،
          الـشريف يـصح                 الواردة في الحـديث   )        كلمة االله (

                                    شفاء العليل في مسائل القضاء والقـدر  :    انظر   )١ (
                ، والتمهيـد لمـا في   ٢٨٢        لتعليل ص         والحكمة وا

ــانيد ــاني والأس ــن المع   ،   ١١٢ /  ٢١  :                        الموطــأ م
ــه  ــنن أبي داود ومع ــود شرح س ــون المعب                                 وع

ــيم ــن الق                    تهــذيب ســنن أبي داود  :               حاشــية اب
         ، وأحكام   ٢٦٣ / ٥   :                   وإيضاح علله ومشكلاته

                  ، والمنهاج شرح صـحيح   ٦٢٨ / ٢  :          أهل الذمة
       ، ودرء   ١٨٣ / ٨   :                    مسلم بن الحجـاج للنـووي

   . ٩ / ٤   :      والنقل            تعارض العقل 
   .   ٢٢٩                    سورة البقرة من الآية    )٢ (
   . ٣                    سورة النساء من الآية    )٣ (

        والكلـمات            والكلمتـين                        إطلاقها عـلى الكلمـة المفـردة
    وقـد "   :ٌ                             ٌ وهذا معلـوم في اللغـة، قـال الـرضي ،       المتعددة

ُتطلق الكلمة مجازا عـلى القـصيدة والجمـل، يقـال ً ُ                                       ُ ً ُ:   
M´  ³    :-       تعـالى -                  كلمة شـاعر، قـال االله 

¶   µL) ٥ ( " )٤( . 
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ــال " ــه   :     وق ــرة  (  : r     قول ــوا جم ــي لا ترم َّأبين َْ َ ُ                  َّ َْ َ ُ
ْالأولى   )٧ ( )      العقبة َ    ْ ً إنه تصغير بنـَي مجموعـا،  :         أن يقالَ ّ ُ         َ            ً ّ ُ

                                              وكان أصله بنيي، لأنه بنيون أضفته إلى يـاء المـتكلم 
يـوي     فصار  َبنَ ّ ُ    َ  َ ّ  ؛ّ                   ّ وبنيـي في النـصب والجـر ،         في الرفـعُ

                 وتـدغم عـلى مـا هـو  ،                تقلـب الـواو يـاء       فوجب أن
ّ                   ّ ضـاربي، وكـذلك النـصب  :                 قياسها في مثـل قولـك

         في الأحــوال   ) ّ    ّ ضــاربي (                    والجــر، ولــذلك كــان لفــظ 
 ؛                          كرهـوا اجـتماع اليـاءات والكـسرة  .           الثلاث سـواء

ّ              ّ وبينـي، قلبـوا :      فـصار ؛                         فقلبوا اللام إلى موضع الفاء
ّ                            ّ أبيني، ولـيس في هـذا الوجـه إلا  :              الواو همزة فصار

   .   ١٣٧                    سورة الأعراف من الآية    )٤ (
   . ٥ / ١   :                          شرح الرضي على كافية ابن الحاجب   )٥ (
                                         مسألة صرفية، وقد رأيت إدراجها في هذا البحـث    )٦ (

                                       لأهميتها، ووضوح عناية ابـن الحاجـب بالقاعـدة
                         نها المسألة الصرفية الوحيـدة                    والصناعة فيها، ولكو

           ، ولأن الصرف )     الأمالي (                   في الأحاديث الشريفة في 
                                    داخل إجمالا عنـد كثـير مـن النحـويين في عمـوم 

  ).     النحو (      تسمية 
ـــسائي  :     انظـــر   )٧ ( ـــو داود )   ٢٢٢   :   الحـــج   : (       الن             ، وأب

  ).  ٦٦  :       المناسك (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 



 

                                  الـلام إلى موضـع الفـاء، وهـو قريـب لمـا    قلب
                                       ذكرناه من الاستثقال، وقلـب الـواو المـضمومة 

                     وهذا أولى من قـول مـن   ا،ً               ً وهو جائز قياس   همزة
                                     إنه تصغير أبناء، رد إلى الواحـد وروعـي :    يقول

 :                       لأنـه لـو كـان تـصغيره لقيـل ؛            مشاكلة الهمزة
     جمـع   مـنّ                                   ّأبينائي، ولم يرد إلى الواحد لأن أفعالا 

  .       أجيمال :                    فيصغر من غير رد كقولك   ؛     القلة
         إنـه جمـع :               من قول من قالْ  وْلىَ  َ  أ اً     ً أيض   وهو

َأبنى مقصور على وزن أفعل، اسم جمع للأبنـاء،  ْ                                       َ ْ
ُصغر وجمع بالواو والنون لأنـه لا يعـرف ذلـك  ُُ                                     ُ ُُ
ُمفردا، فلا ينبغي أن يحمل الجمع عليه، ولأنه لا  ً                                         ُ ً

ُأفعل (    يجمع  َ ْ َ     ُ َ ْ َاسما جمع التصحيح  ) َ ً              َ ً" ) ١( . 
                     م ابـن الحاجـب هنـا أن في    كـلا     وخلاصة

  :                 المسألة ثلاثة أقوال
َّأبيني (      أصل   أن    - ١ ِ ْ َ ُ      َّ ِ ْ َ يي (   هو   ) ُ َّوبنَ ِّ ُ   َ   َّ ِّ  ، )     منصوب   ) (ُ

ـــصل  ـــاني،  في     وح ـــب مك ـــة قل                    الكلم
                                 وأصبحت اللام في موضع الفـاء لكراهيـة 
                                   اجتماع اليـاءات والكـسرة، وقلبـوا الـواو 

َّأبيني (                 همزة فصارت الكلمة  ِ ْ َ ُ      َّ ِ ْ َ ُ( .  
ـــصغير     - ٢ ـــه ت ـــاء (         أن َّرد إلى  )      أبن ُ     َّ ـــد، ُ          الواح

  .              مشاكلة الهمزة ت     وروعي
ْأبنَ (       أنه جمع     - ٣ َ َ   ْ َأفعـل (             مقصور عـلى وزن   )  ىَ ْ َ    َ ْ َ( 

ّاسم جمع للأبناء، وصغ ُ                   ّ   .               بالواو والنون رُ
                         مـن معالجـة ابـن الحاجـب هـذه      ويتضح
  :             النص السابق        المسألة في

   .   ٨٨٠-   ٨٧٩ / ٢                    كتاب أمالي ابن الحاجب  )١ (

  .            وميله إليه ،            القول الأول      ترجيحه    - ١
ــة     - ٢ ــصناعة        العناي ــير أدق         بال ــة، أو بتعب                         النحوي

                    في هذا النمـوذج واضـحة   )  ة       الصرفي    ناعة ص  ال (
                                   حيث سار في تحليل هذه البنيـة الـصرفية  ؛ً    ًتماما
                               في ضـوء النظـام الـصرفي أو القـوانين  لةِ     ِالمشك

  .              الصرفية المعهودة
  )                    في الجوانـب الـصناعيةً    ًممـثلا (       الصرفي       النظام  - ٣

                                      هو معيار الترجيح في هذه المسألة؛ حيـث قـال 
   :       ي الثـاني                            ابن الحاجب في إطـار تـضعيفه الـرأ

ْأبينـائي (                      لأنه لو كان تـصغيره لقيـل     ...  " َ ُ       ْ َ    ولم   ) ُ
ّيــرد إلى الواحــد؛ لأن أفعــالا مــن جمــع القلــة َُ                                    ّ َُ

ْأجـيمال (ُ                     ُفيصغر من غير رد كقولك  َ ُ     ْ َ        ، وقـال " )ُ
ُ           ُلأنه لا يعـرف     ...  "   :                    في تضعيف الرأي الثالث

ُذلك مفردا، فلا ينبغي أن يحمل الجمـع عليـه،  ً                                      ُ ً
َأفعل (ُ           ُولأنه لا يجمع  ْ َ    َ ْ   ."            جمع التصحيحً    ًاسما  ) َ
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ْ   ثْنـىَ           َ صـلاة الليـل م (  u      وقولـه    ..  . " :    يقول
ْمثنى   ، )٢ ( )ْ   ثْنىَ  مَ َ    ْ                                     الثانية جاءت على جهة التأكيد، كأنه َ

                                                اثنتان اثنتان، اثنتان اثنتان، ألا ترى أن واحـدة  :   قال
ُ                                             ُتفيد المعنى المقصود، وإذا كرر اللفـظ الـذي بمعنـاه

 .                         فهو تأكيد لفظي، فكذلك هذا
               اثنـين اثنـين، وأن   : ْ   ثْنـىَ              َ  خلاف أن معنى م  ولا

                                              معنى اثنين اثنين وشبهه ما تقدم ذكره، ولذلك اتفق 
                          وشبهه معـدول عـن لفـظ اثنـين ْ   ثْنىَ             َ النحويون أن م

 .  )   ١٣   :      التطوع   ( :          أبو داود :    انظر   )٢ (
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١٧٩  

                                     اثنين؛ ولذلك امتنع مـن الـصرف بانـضمامه إلى 
ٌ                                       ٌالصفة، ومن النحويين من زعم أنه معدول مـن 

                              لوصفية لا أثر لها، إمـا للاسـتغناء           جهتين، وأن ا
                                     عنها، وإما لأن الاسم لـيس بـصفة؛ لأن أسـماء

                 وإن جرت في موضـع  ،                 الأعداد ليست بصفات
ُ                                   ُصفات فبتأويـل لا يوجـب كـون الـصفة فيهـا 

ٍ                 ٍ مررت بنسوة أربـع :                      معتبرة، ألا ترى أنك تقول
                                        فتصرفه باتفاق، ولو كانت الصفة الطارئـة عـلى

               ع صرفه، فقال على          لوجب من    عتبرة           اسم العدد م
                                   العدل من جهتين، وجعلـه بمثابـة الجمـع :   هذا

           لتكـرره في  ؛                                وألفي التأنيث في قيامها مقام علتين
     عـن  :       أحـدهما :             عدل من وجهـين :      فقال ؛     المعنى

                   أما اللفظ فواضـح،       معناه،                    اثنين، باعتبار لفظه و
ً                                             ًوأما المعنى فإفادته منفردا لما أفـاده اسـم العـدد 

               ً  ، وإن كــان متــضمناًً                    ًمكــررا، وهــذا الــذي قــال
                                            بالتقرير الذي ذكرناه فليس بمستقيم؛ لأن الـصفة 
ُ                                      ُفي أســماء العــدد إنــما لم تعتــبر لأن شرط الاعتبــار 
ً                                  ًمفقــود وهــو كونــه موضــوعا صــفة في الأصــل، 
                                  وأســماء العــدد ليــست كــذلك، وهــذه الأســماء 

       فـإنما  ،                                     المعدولة وإن كانت معدولة عن أسماء العدد
    لا  ،           وقوعـه صـفة         باعتبـار د                عدلت عن اسم العـد

ُباعتبار كونه عددا، ألا ترى أنه لا يستعمل موضع  ً                                            ُ ً
ً                 ً صفة في الأصـل، فكـما ٌ                     ٌ العدد ألبتة وهو موضوع

ْ   ثْنـىَ                                   َ أن اثنين اثنين لا يكون إلا صفة، فكذلك م
  .                       وشبهه وهو الوضع الأصلي له

   :              يصرف مثل قولـه             فينبغي أن لا :     قيل   فإن
ًاشتر الجوار أربعـا أربعـا؛ لأنـه لا يـستعمل ً                                   ً      إلاً

ً                   ً لأن هذا كـان موضـوعا  ؛              فليس بمستقيم ،   صفة

                                             للعدد على التحقيق بهذا اللفظ، وإنـما زيـد التكـرار
ٌ              ٌ فإنه موضـوع في ه                           لمعنى اقتضاه، بخلاف مثنى وشبه

                                        الأصل صفة، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى تكلـف 
  . )١ ( "                             تقدير عدل ثان مع الاستغناء عنه

    انـب                            المسألة تشتمل على جـانبين، الج   هذه           و
ً                                   ً بالمعنى أو دلالة التركيب، ممثلا في بيان      يتعلق     الأول 

ُ                                              ُقيمة التكرار، وأنه يقصد به التأكيد، وهـو مـا نـص 
                                      عليــه ابــن الحاجــب في أول حديثــه في تحليــل هــذا 

                    بالصناعة النحويـة،   لق                       الحديث، والجانب الثاني متع
                ، وسبب ذلك، وهـو  )ْ   ثْنىَ  مَ (                  ممثلة في منع الصرف في 
                        ، وهـو كـون هـذا اللفـظ صـفة                  سبب يتعلق بالبنـاء

ً                              ً ذكر ابن الحاجب رأيا آخر في سـبب    وقد  ً      ًمعدولا، و
   :ً                                    ًالمنع من الصرف، وهو كونه معـدولا مـن جهتـين

     عـلى      الرأي                                   اللفظ والمعنى، وقد رد ابن الحاجب هذا 
ً                                           ًالنحو الذي ورد في النص السابق انطلاقـا مـن أنـه 

ٌتقدير متكلف يمكن   -       في رأيه   -  )              العدل في المعنى ( ٌ                 ٌ ٌ
  .           لاستغناء عنه ا

           أن العــدل  إلى )٢(              أكثــر النحــويين   ذهــب     وقــد
ْمثنى (                 والوصفية سبب منع  َ    ْ                  من الصرف، قـال ابـن   ) َ

                           من الصرف عنـد سـيبويه وأكثـر     اعها     وامتن "  :     مالك
                                     النحــويين للعــدل والوصــفية، ومــنهم مــن جعــل
                                             امتناعها للعدل في اللفظ وفي المعنـى، أمـا في اللفـظ 

ٌ           ٌماتهـا تـضعيف                            فظاهر، وأمـا في المعنـى فـلأن مفهو

   .   ٧٢٥-   ٧٢٤ / ٢   :                   كتاب أمالي ابن الحاجب   )١ (
      ، وشرح    ١٤٤٥ / ٣   :                    شرح الكافيـة الـشافية :    انظر   )٢ (

   .   ٤٥٦-   ٤٥٥                              ابن الناظم على ألفية ابن مالك ص
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َموحـد ( و  ) ُ    أُحاد (                       لأصولها، فأدنى المفهوم من  ْ َ    َ ْ َ( :   
ْمثنـى ( و  ) ُ    ثُنـاء (           اثنان، ومـن  َ    ْ              أربعـة، وكـذلك   ) َ

  . )١ ( "                      سائرها؛ فصار فيها عدلان
                                   ابن الناظم القول بأن سبب المنـع مـن     ونسب

                                      الصرف العـدل عـن اللفـظ والمعنـى إلى الزجـاج، 
  ) ُ    أُحـاد (                            وهذا فاسد من وجهين، أحـدهما أن  "  :    قال
               عن لفـظ واحـد،     عدلهً                      لاً لو كان المانع من صرفه   مث

                   للزم أحد الأمـرين،  ؛                         ومن معناه إلى معنى التضعيف
   ؛                           منـع صرف كـل اسـم مغـير عـن أصـله ا      وهو إم

               وأسماء الجموع،  ،                     فيه، كأبنية المبالغة          لتجدد معنى
ــساويين عــلى الآخــر،  ــرجيح أحــد المت ــا ت                                  وإم
  ٍ                                        ٍواللازم منتف باتفاق، والثاني أن كل ممنوع مـن
                                      الصرف فلا بد أن يكون فيـه فرعيـة في اللفـظ، 
                                    وفرعية في المعنى، ومـن شرطهـا أن تكـون مـن 
                                     غير جهة فرعيـة اللفـظ، ليكمـل بـذلك الـشبه 

           إلا أن تكـون   ) ُ    أُحاد (                       بالفعل، ولا يتأتى ذلك في 
                                         فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المتضمن معنى
                                       التكــرار، وفي المعنــى بلزومــه الوصــفية، وكــذا

  . )٢ ( "               أخواته فاعرفه       القول في
                   

            
    

ً                    ًوقال ممليا بدمشق سنة "   : )     الأمالي (    في    ورد

   .    ١٤٤٧ / ٣   :                  شرح الكافية الشافية   )١ (
ــك    )٢ ( ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــاظم ع ــن الن                                 شرح اب

   .   ٤٥٦ ص

           الحـسن والحـسين (   :rً                     ًثماني عشرة مجيبا عـن قولـه 
              هــذا الحــديث فيــه   :  )٣ ( )                  ســيدا شــباب أهــل الجنــة

                 شـباب أهـل الجنـة،  :                         إشكال، وجه إشكاله أن قوله
                                       منه أن الجنة فيها شباب وغير شـباب، ولـيس ُ    يُفهم

                                         الأمر كذلك، بل كل من فيها شباب على مـا وردت
ُ                                                ُبه الأخبار، والدليل على أنه يفهم منه ذلك أنه لـو لم
                                     يكــن كــذلك لم يكــن للتخــصيص فائــدة، إذ ذكــر 

     سـيدا   :                     وكـان ينبغـي أن يقـال  ا،ً               ً الشباب يقع ضائع
ــأمور ثلاثــة، أحــدها وهــو                                      أهــل الجنــة، فأجــاب ب

                                          أنه سماهم باعتبار ما كانوا عليه عند مفارقة   :       الظاهر
     مـن  :                                    الدنيا؛ ولذلك يصح أن يقال للصغير يمـوت
     مـن :                                  صغار أهل الجنة، والشيخ المحكـوم بـصلاحه

                                          شيوخ أهل الجنة، فهما سيدا شباب أهل الجنـة بهـذا
َالاعتبار، وحسن الإخ َُ                 َ                        عـنهما بـذلك وإن كانـا لم ُ   ُ بارَُ

                   نهـما كانـا عنـد الإخبـار                       ينتقلا عن الـدنيا شـابين لأ
                               أن يراد أنهما سيدا شباب أهل الجنـة   :             كذلك، والثاني

            ولا يـرد عـلى  ،                            ذلك الوقت الـذي كانـا فيـه شـابين
                                            الوجه الأول والثاني إلزام أنهما سيدا المرسلين لأنهـم

      أهـل   اب                              شباب في الجنة، لأنهم غير داخلـين في شـب
       الجنـة    أهل  :              والوجه الثالث  .  اً           ً  المعنيين جميع  على     الجنة 

ً                                             ًوإن كانوا شبابا كلهم إلا أن الإضـافة ههنـا إضـافة 
   :         كـما تقـول ،             العـام بالخـاص   يـان           باعتبار ب ،     توضيح

ــا  ــلا وجميع ــدراهم؛ لأن ك ــل ال ــوم، وك ــع الق ًجمي                                      ً  
ــت ــإذا قل ــاد؛ ف ــل ذي آح ــصلحان لك ــوم :                            ي         الق

ــا شــائعا،  ــد أن كان ــد خصــصته بع ــدراهم، فق ًوال َ                                       ً َ
ً       ًابا إلا                                   فكذلك شباب، وإن كان جميع أهل الجنـة شـب

   ) .  ١٨   :      المناقب (         الترمذي  :    انظر   )٣ (
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١٨١  

           وعلى مـن في  ،                          أنه يصح إطلاقه على من في الجنة
             أهل الجنـة، كـما   :      بقوله       شياعه           غيرها، فخصص 

ـــع ( و  )   كـــل (         خـــصص شـــياع  ـــالقوم   )    جمي        ب
                             لمـا كـان هـو مقـصود المـتكلم دون  ،        والدراهم

                                      غيره، ويرد على هذا إلـزام سـيادتهم المرسـلين؛
    أنـه   :                                  لأنهم داخلون على هذا التأويـل، وجوابـه

ُ                      عُلـم تخصيـصه بالإجمـاع، فـإن ٌّ         ٌّعام خـصص، 
  . )١ ( "                          المرسلين أفضل من غيرهم باتفاق

                                  غرار المسائل السابقة، تتجلى في هـذه   وعلى
                                   المــسألة بــصورة واضــحة عنايــة ابــن الحاجــب

ًبالمعنى توضيحا وتفـسيرا وتـأويلا؛  ً                             ً          والواضـحً
ــأويلات  ــة ت ــدم ثلاث ــب ق ــن الحاج ــا أن اب ّ                                 ّهن
ُ                                  ُللمعنى، حتى لا يفهـم مـن الحـديث الـشريف

ً                                      ًلذي ورد في الـنص الـسابق أن في الجنـة شـبابا  ا
  :                          وغير شباب، وهذه التأويلات هي

 ل              بـالنظر إلى حـا "    شـباب "             أنه وصفهم بـ     - ١
  .                              الحسن والحسين عند مفارقتهما الدنيا

                                أن يــراد أنهــما ســيدا شــباب أهــل الجنــة،     - ٢
  .                                باعتبار الوقت الذي كانا فيه شابين

ِقصد   )                   سيدا شباب أهل الجنة (          أن الإضافة     - ٣ ُ    ِ ُ
                                 بها التوضيح والتخصيص، أي توضيح أن

 .ٌ              ٌأهل الجنة شباب
ّ                              ّ رجح ابن الحاجب الأول، وإن كانت    وقد

                  أن تكون مقبولة،     يمكن                     التأويلات الثلاثة كلها 
ُكما ذكر بعض الأمثلة والنظـائر التـي تـسهم في  َ َ َ                                       ُ َ َ َ

   .   ٧٦١-   ٧٦٠ / ٢   :       الحاجب             كتاب أمالي ابن )١ (

                                       توضيح المعنى، وتؤكـد ورود الاسـتعمال عـلى هـذا 
              ن الحاجب في هـذه                            النحو، وهو أحد ملامح منهج اب

  .       المعالجات
                                 بمثـل هـذه الـدقائق المتعلقـة بمعنـى         والعناية

                                          الحديث الشريف مما انفرد به ابن الحاجب في معالجة 
                 ، ومثل هذا الحديث )     الأمالي (                 الأحاديث الشريفة في 

   ..  .                             أخبركم بـأحبكم إلي وأقـربكم منـي  ألا (     حديث 
      ، فقــد  )                               ألا أخــبركم بأبغــضكم إلي وأبعــدكم منــي

ــث البنــاء   مــن   )٢ (      نحويــون         تناولــه ال          النحــوي،             حي
                                             واستشهدوا به على أن أفعل التفضيل إلى معرفة جاز 
                                              أن يوافق المجرد في لزوم الإفراد والتذكير، وجاز أن 
                                             يوافق المعرف بالألف واللام في لزوم المطابقة لما هـو 

       أحــــبكم،  (                       لــــه، وقــــد اجتمعــــا في الحــــديث 
         ، وانفـرد  )         أحاسـنكم–                      أقربكم،أبغضكم، أبعـدكم 

                  بالإشــارة إلى جانــب-          فــيما أعلــم–        ن الحاجــب   ابــ
      .                                         المعنى الدقيق فيه على النحو الذي تقدم بيانه

                    
     

                       بعـد النفـي في الاسـتثناء     ثبات    الإ :ً         ًوقال ممليا "
                       ينفـرد مـا بعـد إلا بـذلك  :ٌ                   ٌالمفرغ مفيد للحصر، أي

ٌ                  ٌجاءني إلا زيد، فزيد     ما  :                         دون العام المقدر، فإذا قلت
     ما  :                                      منفرد بالمجيء دون الأحدين المقدرين في قولك

ٌما زيد إلا بـشر، لا يلـزم أن   : ٌ                  ٌجاءني أحد، فإذا قلت ٌ                        ٌ ٌ
ٌ                                   ٌ لا بشر إلا زيد، لأنك لم تنف البـشرية عمـن :    يكون

                    ، وشرح ابـن النـاظم عـلى   ١٠٤         المفصل ص :    انظر   )٢ (
   .   ٣٤٤                ألفية ابن مالك ص

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 



 

ّ                                        ّسواه، وأثبتها له دون غيرها مـن الـصفات، ولم
ّ                                      ّتتعرض لنفيها عمن عداه، وهذا الحكـم في كـل

                         هـــو في الحقيقـــة خـــبر كالـــصفات      مـــستثنى
          مـا جـاءني  :                           والأحوال، ألا ترى أنـك إذا قلـت

ُزيد إلا راكبـا، ومـا زيـد إلا عـالم، لم تـرد نفـي  ٌ ٌٌ ً                                        ُ ٌ ٌٌ ً
                وإنـما أردت هـذه     عـداه،                  الركوب والعلم عمن 

           فيلـزم أن  :                             الصفات له، وذلك ثابت، فإن قلـت
ٌّيكون ثم منفي عـام، وهـذا مثبـت منـه دونـه،  ٌّ َّ                                      ٌّ ٌّ َّ

                        ت هذه الصفة لـه دون غيرهـا                 فيكون المعنى إثبا
                                مــن الــصفات، ونحــن نقطــع بــأن ذلــك غــير 

ٌ مـا زيـد إلا عـالم، لم :                    مـستقيم، فإنـك إذا قلـت ٌ                  ٌ ٌ
                                        يستقم نفي جميع الصفات عن زيد، إذ لا بـد أن
                                   يكون على صـفات متعـددة غـير العلـم، فهـذا

               أنـه كـان قيـاس :ٌ                     ٌإشكال غير الأول، فـالجواب
      مـرين،                                 هذا الباب، ولكنه أتى على غير ذلـك لأ

                                  أن ذلك لو اعتبر لامتنع اسـتعمال هـذا :     أحدهما
      أنهـم  :                                     الباب فيه، فيفوت كل معناه منه، والثـاني

                                        قصدوا إثبات ذلك ونفي ما يتوهم المتـوهم ممـا 
         لا صـلاة إلا  (   :u       قوله      وكذلك          يضاد ذلك، 

                                فإن المعنى إثبـات الطهـارة للـصلاة )١ ( )     بطهور
      حتـى  ،                              المشروعة لا إثبات الطهـارة لهـا خاصـة

ُلــزم أنهــا إذا وجــدت وجــدت ي ُ                     ُ              إذ قــد توجــد ؛ُ
                                  الطهـارة ولا تكـون الـصلاة مـشروعة لفــوات 

 . )٢ ( "      شرط آخر

ـــر   )١ ( ـــسلم  :    انظ ـــحيح م ـــارة (            ص   ،  ) ٢   :       الطه
   ) . ١   :       الطهارة (        والترمذي 

   .   ٧٧٣ / ٢   :                   كتاب أمالي ابن الحاجب   )٢ (

ــى    وكــما ــن الحاجــب بتوضــيح المعن ــى اب ُ                             ُ يعن
                     بدفع المعنى المتـوهم غـير   -ً     ًأيضا   -ُ             ُوتفسيره، يعنى 

        فـالمعنى                                      المقصود، وهذه المسألة تأتي في هذا السياق؛ 
          اسـتلزام ُ                               ُالذي قد يتوهم من الحديث الـشريف هـو

                                          الطهارة والصلاة الدائم، وكأن وجـود أحـد هـذين 
                           مع أن الطهارة قد توجد ولا ،                الأمرين يقتضي الآخر

               والمعنى المراد ،                             تجوز الصلاة لعدم تحقق بقية الشروط
 .ُ                               ُأن الصلاة لا تتم ولا تقبل إلا بطهور

                                    المسألة تدخل في إطار دلالـة اللغـة عنـد    وهذه
      لهــذا  ء       العلــماٌ                        ٌالأصــوليين، وقــد تعــرض عــدد مــن

ً                         ً طرفا في الخلاف بين الأصـوليين؛       وجعلوه       الحديث، 
                                 هل الاستثناء من النفي إثبات وهـل  :           حيث اختلفوا

                                           الاستثناء من الإثبات نفي؟ وقد خالف في ذلك أبـو 
                                        حنيفة وهو مذهب نحاة الكوفـة؛ حيـث يـرى أبـو 
                                       حنيفة أن المستثنى من حيث الحكـم مـسكوت عنـه 

                      ات من جملـة الاسـتثناء، في                     فلا يحكم له بنفي ولا إثب
                                   حين ذهـب جمهـور الأصـوليين ونحـاة البـصرة إلى
                                               القول بأن الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء مـن 

  لـو                                        الإثبات نفي، ومن أدلة أبي حنيفـة في ذلـك أنـه 
  لا   ( :r                                    كان الأمر كما يقول الجمهور للـزم في قولـه 

ً                          ًأن من تطهر يكون مـصليا تـصح   )             صلاة إلا بطهور
      قـال ،                               وإن فقد بقية الـشروط، وذلـك ممتنـع    صلاته

      لا صـلاة   ( :r                      واحتج أبو حنيفة بقولـه  "   :      السبكي
                                 فإن تقديره لا صحة للصلاة إلا بطهور،   )         إلا بطهور

ً                                              ًفلو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان حيث وجـد 
   ،                                الطهـور وجــدت صـحة الــصلاة، ولـيس كــذلك

                                      لجواز فواتها لفقدان شرط آخـر، وأجـاب المـصنف 
                                           الحصر قد يؤتى به للمبالغة لا للنفي عن الغـير،    بأن
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١٨٣  

                        ، والطهـارة لمـا كانـت أعظـم  )        الحج عرفة (    مثل 
ّ                                ّالشروط صيرت كأن لا شرط إلا هي، وأحسن 
                                     من هذا الجواب ما ذكره صاحب التحصيل من 

     يـصدق   )                        الاستثناء من النفي إثبـات   ( :        أن قولنا
ــوى ــتثناء؛ لأن دع ــل اس ــات صــورة في ك                                   بإثب

                     مــا فيهــا، بــل هــي مطلقــة              الإثبــات لا عمــوم 
     رة،                              فيقتضي صـحة الـصلاة عنـد وجـود الطهـا

                                  بصفة الإطـلاق لا بـصفة العمـوم، وإن شـئت 
  )         إلا بطهـور   ( :                     لا صلاة نفي كلي، وقولـه :   قلت

                                    إثبات جزئي؛ لأن نقيض الكلي جزئـي، ونحـن 
ــة                                       نقــول بــه؛ إذ قــد يوجــد الطهــور ومعــه بقي

                وقد وقـع في بعـض  :   قلت   ..  .            الشروط والصلاة
                       الاســتدلال عــلى صــحة مــذهب أبي        المجــالس 

§  ¨   ©  M  «  ª     :                حنيفة بقوله تعالى
¬L) ــان )١ ــو ك ــه ل ــتثناء أن ــه الاس                          وج

ًالاستثناء من النفي إثباتا لكان المرء مكلفا بكـل ً                                             ً ً
                                       ما تسعه نفسه؛ لأن الوسع مـستثنى في قولـه لا

         وسـعها،  :ً                            ًيكلف االله نفسا، وقد أضـيف بقولـه
              رد المضاف يعـم،                            فيقتضي العموم بناء على أن المف

ً                              ً لا يكلف االله نفسا بشيء إلا بكـل مـا  :        والتقدير
                                  فتكون كل ما تـسعه مكلفـة بـه، ولـيس ،    تسعه

                                      كذلك، وكان البحث بين يدي والدي أيـده االله 
  . )٢ ( "           فاستحسن ذلك

   .   ٢٨٦                    سورة البقرة من الآية    )١ (
   .   ١٥٢-   ١٥١ / ٢   :                 الإبهاج في شرح المنهاج   )٢ (

                 
           

                لا يموت لأحد ثلاثـة  (   :r       قوله  :ً     ً ممليا    وقال "
       محمـول  ، )٣ ( )                    النار إلا تحلـة القـسم هَّ              َّمن الولد فتمس

     ولا    نا،َ                َ  مـا تأتينـا فتحـدث :              الثاني في قولك   وجه     على ال
ــى الأول أن ــه الأول؛ لأن معن ــلى الوج ــستقيم ع                                       ي

            مـا تأتينـا  :ً                                ًيكون الفعل الأول سببا للثـاني كقولـك
   :                                  لو أتيتنا لحدثتنا، وليس عليـه قولـك :           فتحدثنا، أي

ــ ــه ي ــى                  لا يمــوت لأحــد؛ لأن                  ؤدي إلى عكــس المعن
                   أن مـوت الأولاد سـبب  :                  المقصود، ويـصير المعنـى

ُ                                 ُ وهو ضد المعنى المقصود، وإذا حمـل عـلى  ،        لمس النار
                                         الوجه الثـاني وهـو أن الغـرض أن الثـاني لا يكـون
                                          عقيب الأول أفـاد الفائـدة المقـصودة بالحـديث؛ إذ 
                                      يصير المعنى أن مـس النـار لا يكـون عقيـب مـوت 

                              صود بأنه إذا لم يكن المس مع موت         وهو المق ،     الأولاد
                                   دخول الجنة، إذ ليس بين النار والجنة  جب       الأولاد و

                                       منزلة أخرى في الآخـرة، فثبـت أن الخـبر لا يمكـن
  . )٤ ( "                                     حمله إلا على الوجه الثاني لا على الوجه الأول

                            من الـنص الـسابق أن المعنـى في       الواضح           و
      عالجـة،                              هو محور التحليل والتوجيه والم       النموذج    هذا 

   ،ّ                                        ّوالمعنى هنا هو موجه الإعراب، ولتوضـيح المعنـى
ً                 ًليس مسببا عـن حـدث   )         مس النار (           وهو أن حدث 

  ،  ) ٩ :        ، والأيمان ٦   :      الجنائز (               صحيح البخاري  :  ظر  ان   )٣ (
ــحيح البخــاري  ــر (              وص        ، وروي )   ١٥١-   ١٥٠   :  ب

    ، لا  )       البخـاري (              لا يمـوت لمـسلم  :            بأكثر من لفـظ
  ).    مسلم (                   يموت لأحد من المسلمين 

 .   ٧٧٨-   ٧٧٧ / ٢                    كتاب أمالي ابن الحاجب    )٤ (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 
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      ذكـر  ،ً              ً وليس عقيبـا لـه ، )                 موت ثلاثة من الولد (
ً                                        ًابن الحاجب نظيرا لذلك في الإعراب والمعنى وهـو 

      بويهُ      عُنـي سـي  )      النظـير (       ، وهـذا  )  ناَ               َ ما تأتينا فتحـدث (
                   الإعرابيـة والفـروق           وذكر الأوجه               بتحليله وتفسيره 

   :                           وعن هذا النظير يقـول الزمخـشري ، )١ (           الدلالية فيه
     مـا  :َ                                 َ ما تأتينا فتحدثنا، معنيـان، أحـدهما :      ولقولك "

   :                         لو أتيتنا لحدثتنا، والآخـر :ُ                     ُتأتينا فكيف تحدثنا؟ أي
               إتيان كثير ولا      منك :ً                             ًما تأتينا أبدا إلا لم تحدثنا، أي

 . )٢ ( "َ                          َحديث منك، وهذا تفسير سيبويه
                    

           
ً                                ًوقال ممليا سنة خمس وعشرين، وقد سئل"
                               الشيخ والشيخة إذا زنيـا فارجموهمـا (   :       عن قوله

     مــا  :      فقيــل ، )٣ ( )ً                       ًالبتــة نكــالا مــن االله ورســوله
   :                                     الفائدة من ذكر الشيخ والـشيخة، وهـلا قيـل

َالمحصن والمحصنة؟ فقـال هـذا مـن البـديع في  َ                                    َ َ
                                     المبالغة، أن يعبر عن الجـنس في بـاب الـذم    باب

                         والأخـس، وفي بـاب المـدح بـالأكبر         بـالأنقص
ٍلعـن االله الـسارق ربـع دينـار   :             والأعلى، فيقـال َ َ                        ٍ َ َ

ً                       ً يسرق ربع دينـار فـصاعدا،  :ُ                 ُفتقطع يده، والمراد

ــر   )١ ( ــاب :    انظ ــول  ٣٠ / ٣   :        الكت ــك يق               ، وفي ذل
        الفـاء                        واعلم أن ما ينتصب في بـاب "   :      سيبويه

                                  قد ينتصب على غير معنى واحد، وكـل ذلـك 
ْأن (        على إضمار  َ   ْ   ،  "    ...                     ، إلا أن المعـاني مختلفـة  )َ

 .   ١٥٠ / ٢   :                         التعليقة على كتاب سيبويه :     وانظر
 .   ٢٤٨-   ٢٤٧                    المفصل في علم العربية    )٢ (
 .                         مما نسخت تلاوته، وبقي حكمه    )٣ (

ُ                                            ُإلى أعلى ما يسرق، وقد تبالغ فتذكر مـا لا يقطـع بـه 
      يــسرق             لعـن االله الــسارق   ( :ً                ًتقلـيلا كــما في الحــديث
ُ                    ُ وقــد علــم أنــه لا يقطــع  ، )٤ ( )                البيــضة فتقطــع يــده

ــضة، وتأويــل مــن أ َبالبي ُ                     َ ــهُ ُول ََّ    ُ ــاهََّ ــضة الحــرب تأب َ                 َ بي
ُالفصاحة، وكذلك قول الشاعر حكايـة عمـن قتـل  ّ                                        ُ ّ

ِتحريضا لهم على أخذ الثأر وترك الدية ً                                ِ ً) ٥( : 
ً تأخذوا منهم إفالا وأبكرا  فلا ً                         ً ً     

َ       وأترك ِ                     في بيت بصعدة مظلمُ َ ٍ)٦(

                            أنهم لا يأخـذون الإفـال والأبكـر فيُ     ُ علم    وقد
ُ                                             ُالديات، ولكنه على ما ذكرت في الديات في تقليل ما
                                        يؤخذ وتخسيسه، وأبلـغ منـه قـول الـشاعر في مثـل 

  :   ذلك
َ     حشف ِ    َّ     الن خلَ ْ)٧(

ُ                                  ُ علم أن حشف النخل لا يؤخذ في الديـة،    وقد
      قـصد  مـنُ                             ُهو ولا جنـسه، ولكنـه عـلى مـا ذكـرت 

  . )٨ ( "       المبالغة

ــر   )٤ ( ــاري  :    انظ ــدود (          البخ ــه ) ٧   :     الح ــن ماج    :           ، واب
  ).  ٢٢   :     الحدود (

     :                                      البيت لكبشة أخت عمرو بن معد يكـرب، انظـر   )٥ (
   .   ٣٥٧ / ٦   :          خزانة الأدب

   :                            صــغار الإبــل بنــات المخــاض، صــعدة :     الإفــال   )٦ (
 .               إحدى مدن اليمن 

  :                                    جزء من بيت للحريث بن زيد الخيل، وتمامه   )٧ (
                              قتلنا بقتلانا من القوم عصبة      

ً                           كراما ولم نأكل بهم حشف النخل
   .   ٤٠٧ / ١   :              الحماسة لأبي تمام :    انظر  

 .   ٧٩٥-   ٧٩٤ / ٢   :                   كتاب أمالي ابن الحاجب   )٨ (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 
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١٨٥  

                      ظائرها تؤكـد اهـتمام ابـن            المسألة ون    وهذه
                                   الحاجب بتحليل تراكيب الحديث الشريف مـن 

                المعنــى المعهــود     تجــاوز       وهــو ي ،         حيــث المعنــى
 ؛ً                              ً والمبـاشر الـذي يـرد إلى الـذهن أولا      القريب و

ــة  ــصبة عــلى دلال ــسألة من ــذه الم ــة في ه                                     فالعناي
                                       التركيب، إذ تتجاوز الدلالة في بعض التراكيـب 

ــودة الم ــصورة المعه ــتعمالات ال ــة                           والاس     في     تمثل
                                         وجود ترابط تشكله عدد من الكلمات التي تبني
                  ً                      بالعلاقات بينها معنًى في ضوء المعاني المعجميـة 

                            فـالأمر في المـسألة الـسابقة وفي ؛           لهذه المفـردات
                                        النظائر من التراكيب التي ساقها ابـن الحاجـب
                                         يتجاوز الدلالة البسيطة المباشرة إلى دلالـة ذات 

             المبالغـة هـي               حيث ذهب إلى أن ؛        غرض بلاغي
                                الغرض المقصود في الحـديث الـشريف، حيـث 
                                         المعلوم أن السارق لا تقطع يده بسرقة البيـضة، 
                                  وســاق ابــن الحاجــب عــدة نظــائر مــن الــشعر 

  .                    شواهد على هذا الاستعمال
              

             
ــب (    في    ورد ــن الحاج ــالي اب ــال "   : )              أم     وق

ُكمل (  : r        عن قوله     ئلُ   ُ س   وقدً    ًممليا َ   ُ   ال         من الرجـَ
                                      ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران  ،ٌ   ٌ كثير

                                          وآسية ابنة مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء
          هل الألف  ، )١ ( )                          كفضل الثريد على سائر الطعام

ً                        ً الجنس أو لا؟ فأجـاب مفتيـا       ستغراق       واللام لا

  ).  ٣٠   :      المناقب (               صحيح البخاري  :    انظر   )١ (

                                     الظاهر أن النساء في الأول لمن عدا عائـشة   :        بأن قال
                                    النساء في الثاني لمن عدا مريم وآسـية،      وأن ،   ل

                                    فيهما على تفضيل أحد القبيلين على الآخـر َ       َ فلا دلالة
                  مرو أفضل القـوم،  ،ِ      ِ  القومُ      ُ أفضلٌ   ٌ زيد  :            كقول القائل

                                           فيه دلالة على أنهما أفضلا القوم، ولا تفضيل بمجرد
  . )٢ ( "                 ذلك لأحدهما على الآخر

                            مـن تحليـل هـذا الحـديث عنـد ابـن       والغرض
ً                      ًبيان المعنى وفقا لدلالـة  -           كما هو واضح   -      الحاجب 

              إذ قــد يــرد في  ؛ )      النــساء (  في   )   ال (             العنــصر النحــوي 
                                          الذهن أن في الحديث مقارنة أو مفاضـلة بـين مـريم 
                                         بنت عمران وآسية ابنة مـزاحم مـن جهـة وعائـشة 

   ،ً                                    ً من جهة أخرى، فأبان أن ذلك ليس واردا ل
ًمنظرا لذلك بأنك حين تقول ّ                       ً          القـوم،     أفـضل      زيـد  :ّ

                  ولا تفاضل بين زيـد ن                      مرو أفضل القوم، لا تقار  وع
               لا تـدخل في لفـظ لّ                    ّوعمرو، وبين أن عائشة 

                                    في المرة الأولى، كما لا تدخل مريم وآسية في   )       النساء (
                 ومــن هنــا فإنــه لا  ،              في المــرة الثانيــة  )       النــساء (    لفــظ 

                                          مفاضلة بين هؤلاء النساء الـثلاث، وإنـما المفاضـلة
     .                     بينهن وبين بقية النساء



                                في الصفحات الماضية من هذا البحثُ     ُعرضت
                                        منهج ابن الحاجب في التحليل النحوي للأحاديـث

                     ، وقد برز من خلال هذا )     الأمالي (    في       الشريفة         النبوية
                                    ومن خلال الدراسة التفـصيلية للمـسائل  ،     العرض

 .   ٧٩٥ / ٢   :                   كتاب أمالي ابن الحاجب   )٢ (

المجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية 
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                                   النحويــة والأحاديــث التــي وردت عمــق ابــن
ــع  ــه بجمي ــل، وعنايت ــذا التحلي                                    الحاجــب في ه

                    حيث اهتم بالقاعـدة  ،                   نات الظاهرة اللغوية   مكو
   ،                                      النحوية والنظام النحوي الصناعي من جانـب

                          من جانـب آخـر، والعلاقـة بـين       بالمعنى      اهتم و
                                      هذين الجانبين، ومن أهـم النتـائج التـي وصـل

  :               إليها هذا البحث
ُ                                    يُعد ابن الحاجب من أبرز النحويين الـذين     - ١

ـــشريف ـــوي ال ـــوا بالحـــديث النب    ،                          اعتن
ــ ــة  ، اً       ًاحتجاج ــواهر اللغوي ــيلا للظ                         وتحل

  .                    والنحوية والصرفية فيه
           أو اللفـظ  ،                     لا ينفصل الـشكل والمـضمون    - ٢

                            عن بعضهما في التحليل النحـوي  ،      والمعنى
                               للأحاديث الشريفة عنـد ابـن الحاجـب في

                            ؛ فكلاهما محل اهـتمام؛ إذ لم ينظـر  )     الأمالي (
                                  إلى أحدهما معزولا عن الآخر، ولم يـرد أن 

  .ٌ            ٌ إغفال لأحدهما            كان في تحليلاته
ُ              ُ النحوية، عني        الصناعة                 في العناية بجوانب     - ٣

         وإعـادة  ،                        ابن الحاجب بتفكيـك التراكيـب
                                والتنظير للظواهر النحويـة فيهـا،  ،       ترتيبها

ٍّ                                  ٍّولم يخرج على أي من الأعراف أو القوانين
                                   النحوية، وقد تـابع الجمهـور في الغالـب، 

ــع ب ــا اقتن                 رأي آخــر تابعــه      وجاهــة               وإذا م
ــز      عليــه،        لظــاهرةّ      ّوخــرج ا                 كوقــوع التميي

  .ً     ً معرفة
       اهـتم  ،                             في إطار اهتمام ابن الحاجب بالمعنى    - ٤

                                   بتفسير التراكيب التي تبـدو معانيهـا غـير 
ُ                                  ُواضحة، كما عني بتأويـل التراكيـب التـي 

                                 تتضمن معـاني غـير مبـاشرة أو ذات أغـراض 
                                   بلاغيــة، كــدلالات التعظــيم والمبالغــة مــثلا، 

                  ترد في الأذهـان مـن                       ودفع المعاني المتوهمة التي
  .                                   خلال طبيعة التركيب والتراكيب المماثلة له

   ،ُ                            ُ ابــن الحاجــب بعلاقــة الــنص بمنــشئه   عنــي  - ٥
                                 وموقف المتكلم والمخاطب،من خلال محـوري 

  .           عناية واضحة  )         المقبولية ( و  ) ّ       ّالقصدية (
                               ابن الحاجب علاقة الإعـراب بـالمعنى،    وظف    - ٦

ًوكيــف يمكـــن أن يكــون المعنـــى موجهـــا  ّ                              ً ّ
  .      للإعراب

     الحاجـب                                     ظهرت آثار النزعة الأصولية عند ابن - ٧
                                    في معالجاتــه؛ فبــدت آراؤه ومعالجاتــه محكمــة
                                      ورصينة، وظهر اهتمامه بالـدقائق في الإعـراب 

  .ً                                ً ودلالات التراكيب والمعنى واضحا جليا
       حاديـث لأ                              كان ابن الحاجب في تحليله النحوي    - ٨

ً                             ًحريصا على الاستشهاد وذكـر الآراء   )      الأمالي (
                     ثـم تـرجيح أحـدها، كـما  ،                لمتعددة في الظاهرة ا

ُ                                     ُحرص على حشد الأمثلة والنظائر التي تـسهم 
                        وتؤكد ورود الاستعمال على  ،            في وضوح المعنى

  .         هذا النحو
  :        الآتيتين        التوصيتين        البحث      ويقدم

                                  أهمية دراسة كتاب الأمـالي لابـن الحاجـب في     - ١
                    الحـديث؛ حيـث تتـوافر      اللغـة            ضوء علم لغة 
                         الدراسة في منهج ابـن الحاجـب           معطيات هذه 
                          ومن الأمثلة على ذلك موضوع ،         بشكل واضح

  . )       القصدية (              قصد المتكلم أو 
                                   إجراء مزيد من البحوث حول الظـواهر    أهمية    - ٢
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١٨٧  

                               النحويـة في الأحاديـث الـشريفة، وحــول 
                               منهج النحاة في تحليـل الحـديث الـشريف 
                                    وتوجيهه نحويا؛ لما لهـذه الدراسـات مـن 

                    أهمية، ولوجود كثير من                 نتائج علمية ذات 
                            أنــماط الاســتعمال اللغــوي الخاصــة في

  .           الحديث الشريف


                                     الحاجب وأثره في الدراسات الصرفية، عبـد    ابن
                                    القادر أبو سليم، رسـالة ماجـستير، كليـة 

  . م    ١٩٦٦                           دار العلوم، جامعة القاهرة، 
                          في الدراسات النحويـة، أبـو      وأثره        الحاجب    ابن

ـــسانين  ـــسعود ح ـــالة              ال ـــشاذلي، رس               ال
                               ماجـــستير، كليـــة دار العلـــوم، جامعـــة 

 . م    ١٩٧٧         القاهرة، 
                  عـلى منهـاج الوصـول :             في شرح المنهاج     الإبهاج

ــضاوي ــاضي البي ــم الأصــول للق                             إلى عل
                  ، شيخ الإسلام علي بـن  ه   ٦٨٥          المتوفى سنة 

                                     عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبـد 
                     السبكي، كتـب هوامـشه  علي          الوهاب بن 

                    ماء بــإشراف النــاشر، دار             جماعــة مــن العلــ
ـــيروت  ـــة، ب ـــب العلمي ـــان،   -                    الكت        لبن

 . م    ١٩٩٥ / ه    ١٤١٦
          آراؤه في  :                             الحاجب في كتابه الأمالي النحويـة   ابن

                                الآيات القرآنيـة والمفـصل، محمـد هاشـم 
                                       عبد الدايم، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، 

 . ه    ١٣٨٨               جامعة القاهرة، 
                                  أهل الذمة، محمـد بـن أبي بكـر بـن قـيم     أحكام

                        يوسف أحمد البكـري وشـاكر  :      ، تحقيق      الجوزية
  –                                      بن توفيق العاروري، رمادى للنشر، الـدمام 

ــسعودية، ط ــة ال ــة العربي    / ه    ١٤١٨  ،  ١                          المملك
 . م    ١٩٩٧

                               الــضرب مــن لــسان العــرب، أبــو حيــان      ارتــشاف
ــق ــسي، تحقي               رجــب عــثمان محمــد،  /   د :            الأندل

ــة   /    د :      مراجعــة ــواب، مكتب                         رمــضان عبــد الت
 . م    ١٩٩٨ / ه    ١٤١٨  ،  ١                  الخانجي، القاهرة، ط

        برهـان   ك،                            الـسالك إلى حـل ألفيـة ابـن مالـ     إرشاد
                                    الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن قــيم الجوزيــة، 

                        محمـد بـن عـوض الـسهلي، مكتبـة  /   د :    تحقيق
                 المملكـة العربيـة –                    أضواء الـسلف، الريـاض 

 . م    ٢٠٠٢   / ه    ١٤٢٢  ،  ١           السعودية، ط
                                        البلاغة، جار االله أبو القاسم محمود بن عمـر     أساس

             يم محمـود، دار          عبـد الـرح :            الزمخشري، تحقيـق
 .       لبنان–             المعرفة، بيروت 

                                 الــدرس النحــوي في أمــالي ابــن الحاجــب،     أصــول
ــليمان / د ــليمان أبوصــعيليك، دار      س ــودة س                             ع

 .       الأردن–ّ            ّالمأمون، عمان 
                     خير الحلواني، إفريقيا   محمد /                النحو العربي، د    أصول

 . م    ١٩٨٣  ،  ٢          المغرب، ط–                    الشرق، الدار البيضاء 
                أحمد نحلـة، مكتبـة      محمود   /                 النحو العربي، د    أصول

  . م    ٢٠١٤  ،  ١       مصر، ط–               الآداب، القاهرة 
                                     قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من :     الأعلام

                                   العرب والمستعربين والمستشرقين، خـير الـدين 
       لبنان،   -                                الزركلي، دار العلم للملايين،  بيروت 

 . م    ٢٠٠٢  ،   ١٥ ط
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 

                              في علـم أصـول النحـو، الحـافظ عبـد       الاقتراح
ــسيوطي، تح ــلال ال ــرحمن ج ــق                    ال   /    د :   قي

                                 حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، مكتبـة 
ــــــاهرة  ــــــصر، ط–               الآداب، الق   ،  ٥       م

 . م    ٢٠١٣ / ه    ١٤٣٤
                                    المسالك إلى ألفية ابن مالـك، أبـو محمـد    أوضح

                                  عبد االله جمال الدين بن هشام الأنـصاري، 
                           محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد،  :    تحقيق

  ،  )     لبنان (     بيروت   -                    المكتبة العصرية، صيدا 
  . م    ١٩٩٤   / ه    ١٤١٥

                               في شرح المفصل، أبو عمرو عثمان بـن  ح     الإيضا
          العليلي،   اي       موسى بن  /    د :           الحاجب، تحقيق

                                  مطبعة المجمع العلمـي الكـردي، بغـداد، 
 . م    ١٩٧٦

                                 في شرح جمل الزجاجي، ابن أبي الربيـع       البسيط
                                    عبيد االله بن أحمد القرشي الإشبيلي السبتي، 

ــق ــي، دار  / د  :     تحقي ــد الثبيت ــن عي ــاد ب                          عي
ــــلامي، ط ــــرب الإس    / ه    ١٤٠٧  ،  ١               الغ

    .   م    ١٩٨٦
                                      الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال    بغية

    محمد   :                              الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق
                                  أبــو الفــضل إبــراهيم، المكتبــة العــصرية، 

   ).     لبنان (       بيروت –     صيدا 
ــاء ــة، د    بن ــة العربي ــد  /                  الجمل ــة عب ــد حماس              محم

     مــصر، –                غريــب، القــاهرة    دار        اللطيــف، 
  . م    ٢٠٠٣

            سمى الـصحاح،                         اللغة وصحاح العربيـة المـ   تاج
ــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري                             أبــو ن

ّ                                   ّالفارابي، بحواشي عبـد االله بـن بـري المقـدسي
                                     المصري، وكتاب الوشاح للتادلي أبي زيـد عبـد 
                                         الرحمن بن عبد العزيز المغربي، اعتنى بها مكتب 

–                                     التحقيق بدار إحياء التراث العربي، بـيروت 
  . م    ١٩٩٩ / ه    ١٤١٩  ،  ١        لبنان، ط

                         وجيـه الدلالـة قـراءة في كتـاب            النحوي وت       التحليل
        ودرامــة،                            الأمــالي لابــن الحاجــب، الزايــديب

  -                                   رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنـة 
  . ه    ١٤٢٧ /    ١٤٢٦        الجزائر، 

                                    بمضمون التوضيح، خالد زين الدين بـن       التصريح
ــد االله الأزهــري، تحقيــق          عبــدالفتاح /   د :                   عب

                                   بحــيري إبــراهيم، الزهــراء للإعــلام العــربي، 
  . م    ١٩٩٧   / ه  ١٨  ١٤  ،  ١     مصر، ط

                                          الفرائد على تسهيل الفوائد، محمد بـدر الـدين     تعليق
           محمد بن عبد  / د  :                          بن أبي بكر الدماميني، تحقيق

  . م    ٢٠٠١ / ه    ١٤٢١  ،  ٢              الرحمن المفدى، ط
                                    على كتاب سبويه، أبو علي الحسن بـن أحمـد         التعليقة

     بـن   عوض / د  :                           بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق
 . م    ١٩٩١ / ه    ١٤١٢  ،  ١            حمد القوزي، ط

                                        لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبـو عمـر  د      التمهي
                                  يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر، 

                            مـصطفى أحمـد العلـوي ومحمـد عبـد  :    تحقيق
ـــاف ـــير البكـــري، وزارة عمـــوم الأوق                                 الكب

    . ه    ١٣٨٧                        والشؤون الإسلامية، المغرب، 
                                       الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القـادر     خزانة

                عبدالسلام هارون،    :                     بن عمر البغدادي، تحقيق
  ، ٣       مـــصر، ط–                      مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة 

  . م    ١٩٩٧   / ه    ١٤١٧
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١٨٩  

                                     تعارض العقل والنقـل، أبـو العبـاس تقـي    درء
                                 الـدين أحمــد بـن عبــد الحلـيم بــن تيميــة، 

                        رشاد سالم، جامعة الإمـام   محمد / د  :     تحقيق
ـــلامية، ط ـــعود الإس ـــن س ـــد ب   ، ١                      محم

  . م    ١٩٨١ / ه    ١٤٠١
     د االله  عبـ  /  د . أ                     الحماسـة لأبي تمـام، تحقيـق      ديوان

                                      عبد الرحيم عسيلان، إدارة الثقافة والنشر 
                                  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

  . م    ١٩٨١ / ه    ١٤٠١
                                    ابن النـاظم عـلى ألفيـة ابـن مالـك، ابـن   شرح

                                   الناظم أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن 
  :                                  الإمام جمال الدين محمد بن مالك، تحقيـق

                               محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب 
  ،  ١          لبنــــان، ط–    يروت           العلميــــة، بــــ

    . م    ٢٠٠٠ / ه    ١٤٢٠
                                   التسهيل، جمال الـدين محمـد بـن عبـد االله  شرح

ــاني  ــائي الجي ــك (             الط ــن مال ــق )        اب    :      ، تحقي
       بــدوي   محمــد /           الــسيد، ود        عبــدالرحمن / د

  ،  ١                           المختـــون، دار هجـــر، القـــاهرة، ط
  . م    ١٩٩٠ / ه    ١٤١٠

                                 جمل الزجاجي، أبو الحسن علي بـن محمـد   شرح
     سـلوى /   د :                    بن خروف الإشـبيلي، تحقيـق

     معهد (                           مد عمر عرب، جامعة أم القرى  مح
ـــتراث ـــاء ال ـــة وإحي ـــوث العلمي                             البح

         المملكــة –             ، مكــة المكرمــة  )      الإســلامي
  . ه    ١٤١٩                  العربية السعودية، 

                                 الرضي على كافيـة ابـن الحاجـب، الـشيخ  شرح
                               رضي الدين محمد بن الحسن الإسـتراباذي 

            مكرم، عالم  الم          عبدالعال س / د  :             النحوي، تحقيق
ــاهرة  ــب، الق ــصر–               الكت    / ه    ١٤٢١  ،  ١   ، ط    م

    . م    ٢٠٠٠
                                            الكافية الشافية، جمال الدين أبو عبد االله محمـد   شرح

         عبـدالمنعم  / د  :                        بن عبـد االله بـن مالـك، تحقيـق
           مركز البحـث (                          أحمد هريدي، جامعة أم القرى 

ــلامي ــتراث الإس ــاء ال ــي وإحي       دار –  )                           العلم
                 المملكة العربية –                         المأمون للتراث، مكة المكرمة 

  . م ٢   ١٩٨ / ه    ١٤٠٢  ،  ١           السعودية، ط
                                      العليل في مـسائل القـضاء والقـدر والحكمـة    شفاء

                                       والتعليل، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد 
                                     شمس الـدين بـن قـيم الجوزيـة، دار المعرفـة، 

  . م    ١٩٧٨ / ه    ١٣٩٨         لبنان، –     بيروت 
                               التوضــيح والتــصحيح لمــشكلات الجــامع     شــواهد

                                       الصحيح، جمال الدين محمد بن عبد االله الطائي 
             محمد فـؤاد عبـد   :    قيق   ، تح )        ابن مالك (       النحوي 

  ،  ٣          لبنـان، ط–                        الباقي، عـالم الكتـب، بـيروت 
  . م    ١٩٨٣ / ه    ١٤٠٣

                                        المعبود  شرح سنن أبي داود ومعه حاشـية ابـن   عون
                               تهـذيب سـنن أبي داود وإيـضاح عللـه  :     القيم

                                 ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بـن عـلي بـن 
        لبنـان،–                              حيدر، دار الكتب العلميـة، بـيروت 

  . ه    ١٤١٥  ،  ٢ ط
                                في طبقات القراء، محمـد بـن محمـد بـن          النهاية    غاية

ـــشرحه ـــي ب ـــشقي، عن   .    ج :                       الجـــزري الدم
                                برجـــستراسر، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، 

  . م    ١٩٣٢
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 

                                  النحوي عند العـرب أصـوله ومناهجـه،      الفكر
     عبـداالله /                      مزهر الياسري، تقـديم د  علي / د

                                 الجبــوري، الــدار العربيــة للموســوعات، 
  . م    ٢٠٠٣ / ه    ١٤٢٣  ،  ١          لبنان، ط–     بيروت 

                            ي على جامع الترمذي، جلال الدين        المغتذ   قوت
ــر  ــن أبي بك ــمال ب ــن الك ــرحمن ب ــد ال                              عب

                      ناصر بن محمد الغريبي،  :             السيوطي، تحقيق
                                    رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة أم القـرى 

   :     بـإشراف  )                        كلية الدعوة وأصـول الـدين (
ــة  / د . أ   –                        ســعدي الهاشــمي، مكــة المكرم

   / ه    ١٤٢٤                         المملكــة العربيــة الــسعودية، 
  . م    ٢٠٠٤

                           بن الحاجب، أبو عمـرو عـثمان بـن         أمالي ا    كتاب
             صـالح سـليمان   فخر /   د :           الحاجب، تحقيق

  -ّ              ّبـيروت، دار عـمار   -                قدارة، دار الجيـل 
    .ّ   ّعمان
                              أبو بـشر عمـرو بـن عـثمان بـن قنـبر،        الكتاب،

ــق ــارون :    تحقي ــسلام ه ــد ال ــة  ،                 عب         مكتب
ــــــاهرة  ــــــصر،  -                الخــــــانجي، الق     م

  . م    ١٩٩٢ / ه    ١٤١٢

                                      الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حـاجي   كشف
ــران، ط  خل ــلامية، طه ــة الإس ــة، المطبع   ، ٣                             يف

  . م    ١٩٦٧ / ه    ١٣٨٧
                                  المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي، رتبــه      المعجــم

                                    ونظمه لفيف من المستشرقين، ونشره الـدكتور 
                             أستاذ العربيـة بجامعـة ليـدن، –     ونسنك . ي . أ

  . م    ١٩٣٦                     بريل في مدينة ليدن،      مكتبة
                                      اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الـدين بـن    مغني

         المبــارك     مــازن /   د :       ي، تحقيــق           هــشام الأنــصار
               سـعيد الأفغـاني،  :                    ومحمد علي حمد االله، راجعـه

   / ه    ١٤١٩  ،  ١          لبنـان، ط–                دار الفكر، بـيروت 
  . م    ١٩٩٨

                                        في علم العربية، أبو القاسم محمود بـن عمـر      المفصل
                  صـالح قـدارة، دار   فخر /   د :            الزمخشري، تحقيق
  . م    ٢٠٠٤   / ه    ١٤٢٥  ،  ١             عمار، الأردن، ط

               جاج، أبـو زكريـا                    شرح صحيح مسلم بن الح      المنهاج
                                      محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحيـاء 

ـــيروت  ـــربي، ب ـــتراث الع ـــان، ط–                  ال   ،  ٢          لبن
  . ه    ١٣٩٢
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